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 المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء

كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي  المجلة

: للنشر في مجلة صوت الجيل يرُجى مراعاة ما يلي

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعريه على الشباب المبدعين فقط. 
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، وإســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكتــاب 

غلاف المجلة

لوحة الغلاف الأمامي للفنان: عصام طنطاوي
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عتبة

هيئة التحرير

ــاً بثمــارٍ رائعــةٍ مــن العناوين الإبداعيّــة والفكريّة  ينطلــقُ العــددُ الرّابــعُ مــن مجلـّـةِ "صــوت الجيــل" الشّــبابِيَّةِ مُحمَّ
التــي تعُبّــرُ عــن المكنــون الثقــافّي لــدى الباحثــن والنقّــاد والشــباب، في رصــد الإبــداع الشــبابيّ محليّــاً وعربيّــاً، جــاء 
هــذا الرصــد والبــوح ضمــن بوّابــات العــدد الثمانــي، ففــي البوابــة الرقميّــة انطلــق الســؤال المهــم: هــل يســتطيع 
الــذكاء الاصطناعــيّ تأليــف  كتــاب أو روايــة؟ وذلــك بعــد أن غــدا الــذكاء الاصطناعــي مفهومــاً منغمســاً في حياتنــا 

ضمــن مســارات التطــوّر التكنولوجــيّ المذُهلــة. 

وفي مصفوفــة العــدد بــرزت الفكــرة الرئيســة "الفــنّ والتكنولوجيــا" والعلاقــة الجدليّــة بينهمــا، حيــث نوقشــت 
بشــكلٍ جلــيٍّ مــن قِبــل باحثــن وفنّانــن لهــم شــأن في هــذا المجــال، حــول ثيمــاتٍ عديــدةٍ، منهــا: الوســائط الجديــدة 
ــاث  ــر الأث ــادة تدوي ــيّ، إع ــالات المتجــددة للوســيط الإبداع ــو، الاحتم ــنّ الفيدي ــصّ التشــكيليّ، ف ــة في الن الرقمن
المهمــل، وغيــر ذلــك مــن الثيمــات والمفاهيــم الجدليّــة؛ لفتــح مغاليــق أســرار التكنولوجيــا والتحامهــا المثمــر 

والجدلــيّ مــع الفــنّ.

أمّــا بــاب "ملتقــى الأجيــال" فجــاء في هــذا العــدد يحمــل حــواراً شــيّقاً بــن جيلــنِ في الكتابــةِ الســرديَّةِ ضمــن 
مــدارات المعنــى والتشــكيل؛ لتقريــب المســافة الثقافيــة بــن الأجيــال، وتوفيــر منصّــات التنافــذ مــن خــال الحــوار 
ــة في الســرد والشــعر  ــن الإبداعــات الشــبابيّة الجميل ــة م ــدي" بباق ــاب "ورد بل ــى ب ــداع. واحتف ــي في الإب والتجلّ
وفــنّ المقالــة؛ ليسُــلطّ الضــوء علــى هــذه التجــارب الشــبابية الواعــدة كــي تحمــل مشــروعها الإبداعــيّ بثقــة كبيــرة 
في قــادم الأيــام، كمــا نطالــع بوحــاً رائقــاً وهامســاً بعنــوان "ثرثــرة ونيــف"، حــول تجربــة شــعريّة شــبابيّة في بــاب 

خرائــط البــوح.

وفي بــاب "المختبــر" للدراســات النقديــة نلمــح خصوصيّــة جميلــة في "النقطــة والســطر في فــنّ الخــطّ العربــيّ"؛ 
لإرســاء دعائــم مرجعيّــات هــذا الخــطّ وأنواعــه، وفي بــاب "مراســيل" جــاءت مشــاركة عربيّــة مصريّــة حــول 
التســامح بــن الأشــكال الشــعريّة في ديــوان حســن شــهاب الديــن، واختتُِــم العــدد في بــاب "نقــوش" بنــصٍّ مكانــيّ 

شــعريّ حــول مدينــة البتــرا الخالــدة، بلغــةٍ صافيــةٍ تُــاور مكنــون الصخــر الــورديّ وتاريخــه. 
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هل يستطيع الذكاء الاصطناعيّ 

تأليف كتاب أو رواية؟
محمد سناجلة
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في عــام 1987 صمّــم البروفيســور جــاي ديفيــد بولتــر أســتاذ 
أولَ  الأميركيــة،  كارولينــا  نــورث  جامعــة  الكمبيوتــر في  علــوم 
برنامــجٍ مــن نوعــه لقــراءة القصــص والروايــات الرقميّــة وتأليفهــا 
وتحريرهــا، اعتمــاداً علــى النــصّ الفائــق )الهايبرتكســت( في 

ــة.  ــة الكتاب عملي

البرنامــج تـــمَّ تصميمــه بالتعــاون مــع الكاتــب الأميركــي مايــكل 
 )StorySpace( "جويــس، وتم إطــاق اســم "ســتوري ســبيس
ــم  ــة في العالَ ــة رقميّ ــة أول رواي ــام كتاب ــمَّ في نفــس الع ــه؛ ليت علي
الشــهيرة  الرقميّــة  الروايــة  البرنامــج، وهــي  باســتخدام هــذا 
"الظهيــرة، قصــة" )Afternoon, a story(، حيــث قــدّم بولتــر 
التشــعبيّ،  للنــصّ  الدولــيّ الأول  الملتقــى  الروايــة في  وجويــس 
الــذي عُقِــدَ في مدينــة تشــابل هيــل الأميركيــة في شــهر أكتوبــر/ 

تشــرين أول مــن عــام 1987.
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شــكّلَ هــذا البرنامــج وهــذه الروايــة بدايــةَ عهــدٍ جديــدٍ في تأليــف الكتــب والروايــات باســتخدام برامــج تقنيــة مُعــدّة خصيصــاً لهــذا 
الغــرض، وهــو مــا نتــج عنــه ولادة الروايــة الرقميّــة والأدب الرقمــيّ الــذي يقــول عنــه نقّــادٌ كثيــرون إنَّــه ســيكون أدبَ المســتقبل لا محالــة. 

ــم البرمجــة والتكنولوجيــا بظهــور الخوارزميــات، والــذكاء الاصطناعــيّ،  منــذ عــام 1987 حدثــت تغيــراتٌ كثيــرةٌ، بــل قفــزاتٌ في عالَ
والتعلــم الآلــيّ، وإنترنــت الأشــياء، والحوســبة الســحابيّة، والتطبيقــات الذكيــة، وتطــوّرت كذلــك برامــج الكتابــة الرقميّــة، ولكــنَّ أغلــب 
ــرات  ــق، وإضافــة مؤث ــصّ الفائ ــة الن ــا اســتخدام تقني ــاب والمؤلّفــن، يســتطيعون مــن خلاله ــت برامــج مســاعدة للكتّ هــذه البرامــج كان
بصريّــة وســمعيّة متعــدّدة حســب مــا يقتضيــه تطــوّر الســرد ورؤيــة الكاتــب واختياراتــه الفنيّــة والإبداعيّــة، ولكــنَّ الســؤال الــذي يطرحــه 

كثيــرون حــول العالَــم الآن هــو: 

هل تستطيع التكنولوجيا الحديثة كتابة رواية بالكامل من غير تدخّلٍ بشريّ؟ 

ــه يمكــن تعليــم إنســان مــا كيــف يكتــب روايــة، "الإنســان  كان المؤلــف الأمريكــي الشــهير مــارك تويــن يرفــض بشــكلٍ قطعــيّ فكــرة أنَّ
الــذي يولــد وليــس معــه موهبــة الكتابــة، لــن يســتطيع يومــاً أن يتعلـّـم كيــف يكتــب قصــةً أو روايــة، فالكتابــة موهبــة أولاً وقبــل كلّ شــيء".

لكنَّ الآلاتِ ليست بشراً يا سيد توين!!

ترُى ما مدى صحة هذا الرأي في زمن الذكاء الاصطناعيّ والثورة الرقميّة؟ 

في محاولــة شــهيرة قبــل نحــو ســنتين، أعلــن إيلــون ماســك عــن برنامــج يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــيّ قــادر علــى كتابــة قصــص 
وتقاريــر إخباريــة وروايــات خياليــة، حيــث تـــمَّ تطويــر برنامــج أطلــق عليــه اســم "جــي بــي تــي GPT2( "2( في مختبــرات "أوبــن آي آي" 
)OpenAI(، وهــو مختبــر غيــر ربحــيّ مدعــوم مــن مؤســس شــركة تســا. وفي العــام الماضــي 2020 تـــمَّ تطويــر هــذا البرنامــج إلــى 
الجيــل التالــي، وهــو "جــي بــي تــي GPT3( "3(، حيــث أظهــر البرنامــج بنســخته الجديــدة قــدرة فائقــة علــى إنتــاج النصــوص وكتابتهــا.

ــم الآلــيّ كمــا ذكــرت منصــة "ذا نيوركــر" )newyorker.com( في تقريــر لهــا مؤخــراً، حيــث  يعتمــد "جــي بــي تــي 3" علــى التعلّ
ــى البرمجــة أو إعــادة  ــر حاجــة إل ــا مــن غي ــي تختزنه ــة الت ــى المعلومــات الهائل ــر مــن تلقــاء نفســها اعتمــاداً عل ــم أجهــزة الكمبيوت تتعلّ
البرمجــة، فمــا تملكــه مــن بيانــات يجعلهــا قــادرةً علــى التعلـّـم الذاتــي، وهــي أيضــاً قــادرة علــى كتابــة نصــوص معقــدة وتأليفهــا، وكذلــك 

لديهــا القــدرة علــى التحــدّث والحــوار مــع البشــر عبــر روبوتــات الدردشــة التفاعليــة.
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ولكنْ.. ما هي النتيجة الفعليّة؟  

اختبــر كثيــرٌ مــن الكتّــاب والمؤلّفــن والصحفيــن في العالــم برنامــج "جــي بــي تــي 3"، وقــد كانــت النتائــج فانتازيــة في أغلــب الأحيــان، 
ــاً  مــن هــؤلاء الكاتــب في مؤسســة بلومبيــرغ "ليونيــد بيرشدســكي" وزميلتــه الصحفيــة "أنجانــي تريفيــدي" اللــذان أجريــا اختبــاراً عمليّ

للبرنامــج علــى أكثــر مــن صعيــد، وفي أكثــر مــن موضــوع.

مثــاً يحتفــظ البرنامــج بكــمٍّ هائــلٍ مــن المعلومــات والبيانــات عــن الســلطة الفلســطينية ورئيســها محمــود عبــاس، وعــن علاقــة الســلطة 
ــس الســلطة  ــر صحفــي عــن رئي ــة تقري ــدي مــن البرنامــج كتاب ــب بيرشدســكي وتريفي ــة... طل ــات المتحــدة الأميركي المعقــدة مــع الولاي

الفلســطينية وعلاقاتــه مــع الإدارة الأميركيــة.

ابتدأ البرنامجُ التقريرَ بعنوانٍ مثير!! وهو: 

"عباس يعيّ هيلاري كلينتون وزيرةً للخارجية الفلسطينية".

وفي التفاصيــل ذكــر البرنامــجُ أنَّ هــذا التعيــن تـــمَّ بموجــب نظــام رئاســيّ، تّم الحكــم بعــدم دســتوريّته منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، 
ــه أحــد هــؤلاء الأوغــاد الذيــن وضعــوا  وأضــاف التقريــر أنَّ عبــاس وصــف والــد هيــاري كلينتــون الرئيــس الســابق جيمــي كارتــر، بأنَّ

اليهــود في الســجن.

أعتقــد أنَّ هــذا يعُطينــا فكــرة عــن قــدرة الــذكاء الاصطناعــي حاليّــاً مــن خــال آخــر مــا توصّلــت إليــه التكنولوجيــا الحديثــة علــى كتابــة 
نصــوص وقصــص وروايــات... مــا زال للمؤلّفــن والكتّــاب والصحفيــن مكانهــم في المســتقبل القريــب علــى الأقل.
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الفن والتكنولوجيا

- الفَنُّ والتكنولوجيا.. مقارباتٌ لخطابٍ تشكيلِيٍّ جديد .................................... إعـــداد: حـســــــين نـشـــــوان
لات الِمرآة ............................ مـحــمـــــــــــــــــد الـعــــامــــــــــري - الوسائطُ الجديدةُ الُمرقمَنةُ في الفنِّ التشكيليّ.. تبدُّ
- فنّ الفيديو.. اختراق جسد الصورة .......................................................... غــســــــــــــــــــــان مـفـــــــاضـــلـــــــــة
 - الاحتمالات المتجددة للوسيط الإبداعيّ وفنون التجهيز في الفراغ ..................... د. محمــد بكــر العبــــاس
 - إعادة تدوير الأثاث المهمل.. تجارب شبابيّة .................................................. د. هيفاء بني إسماعيل
لقّي ..................................................... غـــــــــــــــــــــــــــــــــازي انـعـــيـــــــــــــــــــم  - الفنّ التشكيليّ خريطة جديدة للتَّ
 - البحث في "ما وراء الشكل في الحياة المعاصرة" ............................................. جـمــــــــــــــانــــــة الـشـــــــــافـعــــي
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لعــب التطــوّرُ التكنولوجــيُّ دوراً كبيــراً في مختلــف مناحــي الحيــاة الصناعيّــةِ والتجاريّــةِ والاقتصاديّــةِ والثقافيّــةِ، ولــم يتوقّــفْ عنــدَ 
ه، وإنّــا أدّى إلــى تغييــر مفهــوم الجمــال مــن خــال اتســاع وظائفــه وتقنياتــه، واتصالهــا بأنمــاطِ الحيــاةِ المتُســارعة  نــوعِ الإنتــاجِ ومــوادِّ

ومتطلباتهــا واحتياجاتها.

وفي الوقــت ذاتِــهِ بــرزَتِ الكثيــرُ مــن النزعــات والتيّــارات التــي تأثّــرت بشــرطِ التّحــولات التقنيّــة التــي أنتجتهــا الثــورةُ الصناعيّــةُ 
الرابعــةُ، وأنتجــت جملــةً مــن المصُطلحــاتِ التــي تتصــل بالفــنِّ المفاهيمِــيّ، وهــو الفَــنُّ الــذي يعتمــد علــى الفكــرة موضوعــاً للعمــلِ، 
ــي الحاجــةَ،  ــى ســلعةٍ تلُبِّ ــيّ إل ــل الموضــوع الفنّ ــق أبعــاد المشــاهدة مــن جهــة، وفي تحوي ــات الأداة أو الجهــاز في تحقي ــراً بُممكِن متأث

وتحقّــقُ الوظيفــةَ بصــرفِ النظــرِ عــن تحقّــق الجمــالِ. 

الفَنُّ والتكنولوجيا.. 

مقارباتٌ لخطابٍ تشكيلٍِّ جديد

حسين نشوان*

*فنّان وناقد تشكيليّ
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للتطــوّر  اســتجابةً  يمثّــلُ  المفاهيمــيّ  الفــنُّ  يكــونُ  ربمــا 
لا  ذاتِــهِ  الوقــتِ  في  لكنَّــه  الميديــا،  وانتشــار  التكنولوجــيّ 
ــر  ــا يســتجيب للأث شــة، وإنَّ ــة والأداة المتُوحِّ ــارى مــن الآل يتم
الــذي هيمنــت فيــه علــى حيــاة الإنســان ووجــوده، ووســائل 
ــا  ــي تركته ــإزاء التحــولات الت ــره واســتجاباته وفلســفته ب تعبي
للإنســان. والفكريــة  النفســية  الجوانــب  علــى  التكنولوجيــا 

وكانــت المعُالجــاتُ التــي تتصــدّى لهــا الفنــون مــن خــال 
احتكاكهــا بــالأداة والآلــة، هــو اختبــار الكتلــة والفــراغ والزمــن، 
ــة لا  ــة ذهني ووجــود الإنســانِ وأســئلته، فهــي ممارســات عقلي
ــقَ المشــاهدة بطــرح  ــو لتحُقِّ ــا ترن ــراً للجمــال، وإنَّ تلتفــت كثي
عــددٍ مــن الأســئلة التــي تتصــل بالطبيعــة والعبــث بهــا، بإعــادة 
إنتــاج أشــكالها في محيــطٍ مــا، أو إخراجهــا مــن بيئتهــا، أو 
تغييــر وظيفتهــا. وهــي ممارســةٌ لا تخلــو مــن تعبيريّــة، ولا 
تبتعــدُ عــن الرمزيّــةِ، فهــي محاولــةٌ لهــدم الرمــوز القديمــة 
باقتــراح ترميــزات جديــدة للأشــياء التــي اســتهلكت أو التــي لم 
ــةِ المتُســارعة. تعــد جديــرةً بالحيــاةِ في فضــاءِ الثــورةِ الصناعيَّ

ــسَ همــوم  ــكُ مــن حساســيّةٍ يســتطيع تلمُّ إنَّ الفــنَّ بمــا يمل
الإنســان وهواجســه، وإن كان غيــرَ قــادرٍ علــى إيجــاد الحلــول 
ــرَ  ــةَ يســتطيع أن يؤشِّ ــه الفنيَّ مُ مقترحاتِ ــه وهــو يقــدِّ لهــا، ولكنَّ
علــى الاتجاهــات التــي تســير بهــا البشــرية، ففكــرة الفــنّ 
المفاهيمــيّ تقــوم علــى أنَّ التكنولوجيــا التــي انتهكــت المــكان 
ت إلــى تعطيــل فكــرة التلقــي التقليديــة، وانتقلــت  والزمــان، وأدَّ
إلــى نــوعٍ جديــدٍ مــن المشــاهدة لا تتصــل بالخبــرات الســابقة، 

ــى التركيــب الغامــض للأشــياء. ــا عل وإنَّ

وبمــا أنَّ الفــنَّ المفاهيمــيَّ هــو جــزءٌ مــن فَــنِّ الميديا قــد ارتكزَ 
علــى الفكــرة وليــس علــى التكويــنِ وعناصــر اللوحــة التقليديــة، 
ــةِ  ــةِ الحديث ــلَ في الوقــتِ نفسِــهِ جــزءاً مــن النزعــات الفنيّ ومثَّ
متأثــرةً  الفضــاءِ  إلــى  ــطحِ  والسَّ الإطــارِ  مــن  تتحلـّـلُ  التــي 
بفضــاء الوســائط التكنولوجيــة والميديــا، ومنهــا: فــنّ الديجتــال 
والكمبيوتــر أو الملتيميديــا، والفيديــو آرت، والإنستليشــن، التي 
أدّت إلــى توســيع مفهــوم الفــنّ والفنّــان، وجعلــت ممارســة الفــن 
شــيئاً جماهيريّــاً مكّــنَ الكثيــرَ مــن ممارســته ومشــاهدته علــى 

ــالأدوات  ــن ب ــون محصوري ــم يعــد الفنّان نطــاق واســع، حيــث ل
الفنيــة التقليديــة، وإنمــا يســتعملون تقنيــات الطباعــة ثلاثيــة 
الأبعــاد والــذكاء الاصطناعــي، والمتاحــف والمعــارض عــن بعــد 
ــت  نَ )أونلايــن(، التــي اتَّســعت خــال جائحــةِ كورونــا التــي مكَّ
ــرُ عــن مضامــن   ــدة تعُبِّ ــق عناصــر جدي ــا مــن خل التكنولوجي
التكنولوجيــا  فيهــا  تكــون  وثقافيّــة،  وسياســيّة  اجتماعيّــة 
المنتج قابــاً  ويكــون  وتطبيقيّــاً،  وجماليّــاً  معرفيّــاً  وســيطاً 
ــاً،  ــس نخبويّ ــاً ولي ــاً وظيفيّ ــه فنّ ــاس، بوصف ــن الن للانتشــار ب
والروفائيلــيّ  والفكتــوريّ  النهضــويّ  العصــر  علــى  يرتــدُّ 
ــى تقــديم نمــاذجَ  ــره الصارمــة، إل ــه ومعايي ــه ومثاليّت بزخرفات
ــفُ الآلــة  تنفتــح علــى الفضــاء وتهــدم جــدران المشــاهدة، وتوظِّ

والأداة، وتنقلــب عليهــا.

والفنانــن:  النقّــاد  مــن  لعــددٍ  مقاربــاتٌ  الملــف  هــذا  في 
ــاء  ــة، د. هيف ــم، غســان مفاضل ــري، غــازي انعي ــد العام محم
تناولــوا  الذيــن  العبــاس،  بكــر  محمــد  د.  إســماعيل،  بنــي 
العلاقــة بــن التكنولوجيــا والفــنّ، بوصفهــا مرحلــةً جديــدةً 
بداياتــه  إلــى  تعــود  ولكنَّهــا  التقليــديّ،  الفــنّ  عــن  تنفصــل 
ــةً  ــرةُ مرحل ــلَ الأخي ــة؛ لتمُثِّ ــةِ المشــاهدة المعتم ــةِ في آليّ الكهفيَّ
جديــدةً للخِطــاب البصــريّ، ووســيلةً للتعبيــرِ والتحبيــرِ الَّتــي 
حِ اللوحــة، وهــي  تقــومُ علــى فضــاءِ الآلــةِ، وليــسَ علــى مُســطَّ
قــادرةٌ علــى الانتشــار والانتقــال مــن ثبــوت المــكان )صالــة 
العــرض(، إلــى حيــث يقــفُ المشُــاهد، وتتُيــح للأخيــر المشــاهدةَ 
مَــت الفنَّانــةُ الشــابَّةُ  والإضافــةَ والحــذفَ والتأويــلَ، كمــا قدَّ
جمانــة الشــافعي شــهادةً حــول تجربتِهــا مــع الديجتــال آرت.

وفي هــذا الملــفِ الكثيــرُ مــن المواضيــع والأســئلة التــي يُكــن 
المســنديّة  واللوحــة  التكنولوجــيّ  الوســيط  حــول  طرحهــا 
ـقُ علــى الجــدار(، وعــدد النســخ المتكــررة  )اللوحــة التــي تعُلّـَ
والابتــكار  ومزجهــا،  الألــوان  واســتعمال  الواحــدة،  للوحــة 
والنقــل والموهبــة والتقنيــة، وتدُخــل المتلقــي في النصّ البصريّ، 
ــة حــول التجــارب، وهــي أســئلة  ــة المتحصل ــرات النقدي والخب
علــى  ومقدرتهــا  وتأثيرهــا  التجــارب  رهينــة صمــود  تبقــى 
اجتــراح لغــة تشــكيلية جديــدة، تســتجيب لشــرطها التاريخــيّ.
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ــةِ،  شــهدت الإنســانيَّةُ في القرنــن التاســع عشــر والعشــرين قفــزاتٍ واســعةً ومتلاحقــةً مــن الإنجــازاتِ العلميَّ
والدليــلُ علــى ذلــك التطــوّرُ الصناعِــيُّ ودخــولُ الآلــةِ في جميــعِ مناحــي الحيــاةِ، وارتبــاط الإنتــاجِ الآلــيّ 
ــة، أدوات الاستشــعار عــن بعُــد(،  بالتكنولوجيــا الحديثــة وأدواتهــا المختلفــة )الحاســب الآلــيّ، الكاميــرا الرقميّ
رُ  التــي شَــهِدَتْ تطــوّراً هائــاً للحَــدّ الــذي أطُلِــقَ فيــه علــى عصرنــا عصــرُ التكنولوجيــا الحديثــةِ، وهــذا التطــوُّ
الســريعُ والمتُقلِّــبُ الــذي ضــرب العالـَـمَ في هذيــن القرنــنِ كانَ لا بـُـدَّ لــهُ مــن أن يؤثِّــرَ علــى مجــال الفنــون؛ ليوُلِّــدَ 
ــاراتُ بوضــوحٍ وتنــوّعٍ  ، وقــد بــرزَتْ هــذه التيَّ اتجاهــاتٍ وتيــاراتٍ كان وســيكونُ لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى تاريــخِ الفَــنِّ

شــديدينِ في القــرن العشــرين.

الوسائطُ الجديدةُ المرُقمَنةُ في 

الفنِّ التشكيلّي.. تبدُّلات المرِآة

محمد العامري*

*فنّان وناقد تشكيليّ

لوحة الفنانة غادة الجرمي



بــدءاً  الفنــونِ،  في  الأكبــرُ  الــدورُ  للوســائطِ  كان  فقــد 
ومــروراً  الصخــرة"،  "خــدش جســد  البدائــيّ  الوســيط  مــن 
الأحبــار،  المرمــر،  خــام،  الرُّ "الخشــب،  النبيلــة  بالوســائطِ 
الأصبــاغ الطبيعيــة، الألــوان بأنواعهــا"، وصــولاً إلــى الوســيطِ 
الحاســوبيّ أو الإلكترونــيّ. هــذه الثــورةُ التــي اجتاحَــتْ يوميَّاتِ 
الإنســانِ المعُاصــرِ، فــا بـُـدَّ مــن التعامُــلِ مَعَهــا كصيغــةٍ جديــدةٍ 

. يتــمُّ اختبارُهــا بمــا يتوافــقُ ووظيفتهَــا في الإبــداعِ الفنّــيِّ

 ،"art Digital "ثُ عــن الفــنِّ الرقمــيِّ أو عندمــا نتحــدَّ
فإنَّنــا نصــفُ مجموعــةَ الفُنــونِ والأدواتِ التقنيّــةِ، التــي تحتمــلُ 
رَ هــذا  العديــدَ مــن التفســيراتِ التــي لا حــدودَ لهــا، حيــث تطــوَّ

مــنِ نفسِــهِ؛ ليشــتملَ علــى كلِّ فعــلٍ  المصطلــحُ في ســياقاتِ الزَّ
يقــومُ بــه الإنســانُ مــن خــال أدواتِــهِ الحاســوبيَّةِ كوســيطٍ 
الفــنّ  إلــى  وصــولاً  التكنولوجــيّ،  مِ  بالتقــدُّ مرتبــطٍ  جديــدٍ 
الســيبرانيّ، فنحــن أمــام انقلابــاتٍ كوبرنيكيّــةٍ تتســارع في 

ــا. ــبْ به ــم يصَُ ــةِ إن ل ــون التقني ــابَ بجن ــمٍ كاد أن يصُ عالَ

التقنية التكنولوجيّة 

ــةِ في الفــنِّ  ثُ عــن انســرابِ التقنيّــةِ التكنولوجيَّ فحــن نتحــدَّ
ــرُ الهواجِــسَ الأولــى التــي قــام بهــا إســماعيل  التشــكيلِيّ، نتذكَّ
مــن  التســعينيات  منتصــف  في   )2006  -  1930( شــموط 

لوحة الفنان حسن مناصرة
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القــرن الفائــت، حيــث اســتبدل شــموط بالريشــة وألوانِهــا 
اختــافَ  أنَّ  نلحــظ  لكنَّنــا   ، الإلكترونِــيَّ القلــمَ  الزيتيّــةِ 
الوســيط لــم يغُيِّــر مــن موضــوع اللوحــة لــدى شــموط وطبيعــة 
البنائيّــة الفنيّــة، رغــم تغيّــر الأدوات، لكنَّنــا لــم نشــهد في الفــنّ 
الأردنــيّ في تلــك الفتــرة انجرافــاً باتجــاه التقنيــة الحاســوبيَّةِ 

ســم، في الرَّ

بالقلــمِ  اســتبدلوا  الذيــن  الكاريكاتيــر  فنّانــي  باســتثناء 
ــةً  ــرَ فاعليّ ــهِ وســيطاً أكث ــرِ الحاســوبَ بوصفِ ــقِ التحبي وطرائ
أو  ــاً  يوميَّ فنَّــاً  الكاريكتيــر  فــنِّ  وبوصــف  المجــالِ،  هــذا  في 
فنّــاً جرائديَّــاً، ومــن أولئــك الكاريكاتوريــن أمجــد رســمي، 

وغيرهــم.  وحجــاج،  والجعفــري، 

وفي منتصــف )2000( عكــف الفنــان يوســف الصرايــرة 
خــال  مــن  مســتفيداً  الفــن  بهــذا  تجربتــه  تكريــس  علــى 
اشــتغالة بقطــاع التصميــم الجرافيكــي ردحــاً مــن الزمــن، 
وقــد أقــام ثلاثــة معــارض شــخصية  عــدا عــن مشــاركاته 

الجماعيــة.

 ومــع مكــوث الفنّانــن العراقيــن في الأردن، فقــد بــدأت 
ســوا مراكــز  الصيــغ الحاســوبية في الفــنّ تلقــى رواجــاً، بــل أسَّ
ــى  ــال، وأنجــزوا مجموعــةً مــن المشــاريع، إل لطباعــة الديجيت
بالوســائط  الأردنــيّ  التشــكيليّ  الفــنّ  علاقــة  اســتعراض 
توظيــف  في  الفنّانــن  بعــض  محــاولات  مُشــبهاً  الحديثــة، 
بالمغامــرات  أعمالهــم،  في  الحديثــة  والمــواد  التكنولوجيــا 
الخائفــة عبــر هــذه التقنيــة، ومنهــم: محمــد الشــمري، وعلــي 

الزينــي، ونــزار يحيــى. 

هــذا  تُــارب  المقابــلِ ظهــرت أصــواتٌ هنــا وهنــاك  في 
، ولــم يعتبــروه فنّــاً، فكانــت فاعليّــةُ الآلــةِ  النــوعَ مــن الفــنِّ
في الفــنِّ فاعليّــةً خائفــةً ومرتبكــةً، مجــرد مغامــرات ذاتيــة 
خــارج الحامــل المســندي، لكنَّهــا بقيــت تجــاربَ خجولــةً، ويتــمُّ 
ــةِ المعُتــرَفِ بهــا في متاحــف  التعامــلُ معهــا بعيــداً عــن الِحرْفيَّ
العالــم، فالوســائطُ الحديثــةُ هــي طريــقٌ جديــدةٌ في توظيــف 

الفنّــيّ  العمــل  نــات  مكوِّ في  الحديثــة  والمــواد  التكنولوجيــا 
وتجلِّياتــه الإنســانية، حيــث ســاهمت التكنولوجيــا بوســائطها 
إلــى الممارســة الُحــرّة في الفنــون، ولــم تقــف عنــد مفاهيــم 

ــه. ــا علي ــذي اعتدن ــديّ ال ــل التقلي العم

الوسائط الجديدة 

الجديــدة،  الوســائط  الفنــون  دارة  مؤسّســة  تبنَّــت  فقــد 
وإيجــاد  بالتحــرّر،  عبرهــا  يعملــون  لمــن  الفرصــةَ  وأتاحــت 
مناخــات مناســبة لعرضهــا علــى الجمهــور، وهــؤلاء الفنّانــون: 

عرفــات إنعيــم، جمــان النمــري، ومحمــد أبــو عزيــز.

يصُنِّــفُ مؤرخــو الفنــونِ الفــنَّ الرقمــيَّ علــى أنَّــه مزيــجٌ 
ــةِ،  ــاتِ العمليَّ ــةِ والمرئيّ ــةِ الكائنيّ مــن مجموعــة الأعمــال الفنيّ
وســيلةً  الأول،  الســيناريو  في  قميّــةُ  الرَّ التقنيــاتُ  فتعُتبــر 
لتحقيــق هــدفٍ معــنٍ، وتعمــل كأداةٍ لخلــقِ الأشــياءِ التقليديَّــةِ، 

كاللوحــاتِ والصــورِ والمطبوعــات والمنحوتــات. 

الهــدفَ  الثانيــة  الحالــة  في  التكنولوجيــا  ــدُ  تُسِّ بينمــا 
الأكثــرَ حُريَّــةً وتعدّديَّــةً في إنتــاجِ العمــلِ الفنّــيّ، مــن خــال 
ــنّ،  ــة في الف ــة التكنولوجي ــة للتقني ــات الهائل اكتشــاف الإمكان
ــاً. عُ رقميّ نُ ويُــوزَّ فهــو فــنٌّ قابــلٌ للحســاب الــذي ينُشَــأ ويخُــزَّ

هــذا الأمــرُ ســاهم في انتقــال العمــل الفنّــيّ إلــى جميــع 
متلقّــي الفنــون عبــر كبســة زِر، علــى خــاف العمــل التقليــديّ 

ــةِ العارضــةِ. ــى شــحنٍ للجه ــاج إل ــذي يحت ال

ــةِ أن يرُســل العمــلَ  ــانُ يســتطيع عبــرَ الُحــزمِ الضوئيَّ فالفنّ
الفنّــيَّ صــورةً رقميّــةً تتــمُّ طباعتهــا في بلــدانٍ أخــرى في ذات 
الوقــت، فهــو يمتلــك تعدّديّــةَ النســخ مــن العمــل الواحــد، 
والقــدرة علــى تبــدّلات العمــل ذاتــه عبــر تقنيــة الفوتوشــوب، 
ببعــض  أو الألــوان، أو الاســتعانة  العناصــر  بعــض  كتغييــر 
الفنّــيُّ  فالعمــلُ  للعمــل،  وإضافتهــا  الجاهــزة،  الموتيفــات 
الرقمــيّ قابــل لتحــولات لا تنتهــي، كمــا لــو أنَّــه صــورة تراكميّة 

تعيــش في كلِّ يــومٍ حالــةً مختلفــةً.
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لات المرآة الأصل وتبدُّ

الصــورةِ  واقــع  الرقمــيّ عــن  الفنّــيّ  العمــلُ  ينفصــل  لــم 
ــلُ صــوراً مأخــوذةً مــن  ــه بــدأ يتمثَّ ــةِ كواقــعٍ نعرفــه، لكنَّ المرئيّ
الفوتوشــوب، حيــث  برامــج  تشــكيلها عبــر  الواقــع لإعــادة 
يســتخدم الفنَّــانُ التابليــت والقلــم الرقمــي لصياغــة عملــه 
الفنــيّ، ولا يحتــاج كذلــك إلــى مــكان مخصّــص لذلــك، فعبــر 
التابليــت يســتطيع وهــو يحتســي فنجــان قهــوةٍ في مــكانٍ عــامٍّ 
ــى  ــك اللحظــة ليصــلَ إل ــاً، ويرســله في تل ــاً فنيّ ــج عم أن ينُت
ــاءَ  ــك الأعمــال، وبن ــرات، مّمــا ســهّلَ شــيوعَ تل آلاف الكيلومت
ذاكــرةٍ بصريّــةٍ جديــدةٍ ذاتِ وســائطَ ســهلٍ الوصــولُ إليهــا، 
ووجدنــا ذلــك مــاذاً للفنّــانِ في تجربــة الحجــر الصحــيّ، 
الشاشــة الحاســوبيّةِ  أمــام  المكــوث  آثــر  قــد  فكثيــرٌ منهــم 
لممارســة عملــه الفنــيّ، وعلــى رأســهم الفنــان التونســي ســامي 
بــن عامــر الــذي أقــام مَعْرِضــاً افتراضيّــاً في العــام 2021، 
بعنــوان "لمســة مميتــة" حيــث أجــرى جميــع الأعمــال عبــرَ 

تقنيــةِ الفوتوشــوب.

ولــم يتــأتَّ ذلــك إلَّ مــن خــال توظيــف الوســائط المتعــددة 
في الفــنّ، ســعى إليهــا الفنَّــانُ مــن أجــل تقــديم صيــغ إبداعيــة 
مَ عمــاً ذا  عديــدة، تجتمــع فيهــا أنــواع التكنولوجيــا؛ ليقُــدِّ
التقليــديّ والرقمــيّ،  التصويــر  بــن  هُوِيَّــةٍ مختلفــةٍ تجمــع 
ــم والمتُحــرّك، وبــن الملمــوس والمحســوس، وبــن الواقع  والمجُسَّ
الحقيقــيّ والواقــع الافتراضــيّ، بــل ســاهمت هــذه التقنيــات 
لبنــاء مشــتركات تــكاد تكــون عضويــة بــن مختلــف الاتجاهات 
الفنيــة المختلفــة مــن الفــنِّ المفاهيمــيّ والفــنّ البيئــيّ، وفــنّ 
"إنستليشــن"  التجهيــز  وفــنّ  والأداء،  الحــدث  وفــنّ  الأرض 

وفــنّ الفيديــو.

فأصبــح كلُّ شــيءٍ قابــاً للتحــوّل والتغيّــر في مســاراته عبــر 
النظريــات العلميّــة المعاصــرة، فأثبتــت نظريــات الإبصــار أنَّ 
مــا نــراه ليــس هــو الحقيقــة، وقــد يتجــاوز إلــى حــدّ الخــداع 
المرئــيّ، وقــدرة العقــل علــى رؤيــة باطــن الأشــياء يحتــاج منّــا 
لُجهــدٍ وقــدرة علــى النفــاذ في جوهــر الشــيء، واســتخراج 

الحقيقــة الباطنــة منــه.

عامــة  بصفــة  اليــوم  الصــورة  وتعانقــت  تعالقــت  لقــد 
والفنــون الإلكترونيــة والافتراضيــة بصفــة خاصــة مــع لغــةٍ 
لــت فيــه  تتوافــقُ وســياقاتِ عصرِهــا، هــذا العصــر الــذي تغوَّ
الآلــة الإلكترونيــة الدقيقــة والبرمجيــات علــى معظــم مناحــي 
غــزوٍ  أمــام  فنحــن  الاصطناعــي،  للــذكاء  وصــولاً  الحيــاة، 

جديــدٍ في الرقمنــة وأدواتهــا.

خطاب تشكيليّ جديد

التقنيــة  للثــورات  الحديثــة  المعطيــات  أنَّ  إلــى  نخلــص 
ــل  ــر مســارات العم ــة ســاهمت في تغيي ــة الرقميّ والتكنولوجيّ
الفنّــيّ وطبائعِــهِ عبــر تأثيرهــا علــى طريقــة هيكلــة الأثــر 
الفنــيّ، حيــث أصبحــت وســائط الرقمنــة عنصــراً أساســيّاً 
ــزةً أساســيّةً  ــك التحــولات، فقــد أصبــح الحاســوب ركي في تل
في بنــاء علاقــات جديــدة بــن الفنّــان والوســيط الجديــد، مــن 
خــال مــا تســتحوذُهُ البرامــج الرقميّــة مــن ســياقات شــبه 
الــذي  الجديــدة،  الإبداعيّــة  البصريّــات  لتحــولات  مطلقــة 
أعطــى ســياقات متجــددة في العمليّــة الإبداعيّــة التــي شــكّلت 
الماضــي  القــرن  أواخــر  في  تطوريــة  ومحتويــات  مضامــن 

وبدايــة القــرن الحالــي. 

مــع  قطــع  تشــكيليّاً  خطابــاً  ضمنــه  مــن  أرســت  والتــي 
التقليــد والســائد؛ لينبثــق بالتالــي الفــنّ الرقمــيّ نتيجــةً فعليّــةً 
لهــذه الحيثيــات، التــي تســاوقت مــع تاريــخ الفــنّ وفــق نســق 
تسلســليّ وتصاعــديّ، حيــث يفُصــح هــذا الفــنُّ اليــومَ في ثناياه 
عــن تغيّــرات جذريّــة في الخيــارات الإبداعيّــة والجماليّــة، 
ــها فيضــاً  ــا أن نســتقرئ في كواليسِ ــن خلاله التــي يُكننــا م
ــي  ــرات والميكانيزمــات والتفاعــات المســتجدّة، الت مــن المتغيّ
ــاح عــن أصــول  ــق والجــذريّ في الانزي ــر العمي ــا التأثي كان له

ــنّ. ــخ الف ــر تاري ــه عب ــارف علي ــداع المتع التشــكيل والإب

ــنَّ المرُقمــن ســيكونُ الأســاسَ الــذي يرتكــز  وأعتقــد أنَّ الفَ
عليــه المبــدع في المســتقبل القريــب؛ لكونــه الوســيط الأقــرب 
مــن  أساســيّاً  جــزءاً  أدواتــه  أصبحــت  بــل  النــاس،  لحيــاة 
أعضــاء الإنســان، فهــو اليــد المرقمنــة التــي تجــوس العالـَـمَ في 

ــاء. ــوم دون عن ــع ســاعات الي جمي
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ــاً منــذ خمســينيّات القــرن الماضــي، بوصفــه واحــداً مــن  ــة انتشــارِه وشــيوعِه عالمي غــم مــن بداي ــى الرَّ عل
تجلِّيــات الفــنّ المعاصــر ووســائطه المتنوّعــة، إلّ أنَّ حضــورَ "فــنّ الفيديــو" في المشــهدِ التشــكيليّ العربــيّ، ظــلَّ 

حضــوراً مرتبــكاً ومتذبذبــاً علــى فتــرات متقطعــة خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة في حاضنتِــهِ العربيّــةِ. 

ــجالِ اللذيــنِ طــالا شــرعيَّتهَُ  لــم يكــن هــذا الوســيطُ الجديــدُ في بداياتِــهِ العربيّــةِ، بمنــأىً عــن الجــدلِ والسِّ
ــةَ ومفاهيمَــه الجماليّــةَ، فضــاً عــن الاعتــراف الَخجِــلِ والتهميــش الــذي قوبــل بــه مــن طــرف المؤسّســاتِ  الفنّيَّ
ــةِ، وليــس أدلّ علــى ذلــك مــن غيــاب التوثيــق للأرشــفةِ وتجاهــل اقتنائــه ودعمــه،  ــةِ الرســميّةِ والأهليّ الفنيّ
إضافــةً إلــى غيــاب الدراســات الجماليّــة والنقديّــة عــن تعبيراتــه وتقنياتــه ومفاهيمــه، مقارنــةً بوســائط 

الفنــون المعاصــرة الأخــرى.

فنّ الفيديو.. اختراق جسد الصورة
غسان مفاضلة*

*فنّان وناقد تشكيليّ
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رُ مــن الصــورةِ  ــو آرت( المتُحــدِّ ــو أو )الفيدي ظــلَّ فــنّ الفيدي
ــةِ، مأخــوذاً بالتعبيــرِ عــن هواجــسِ الإنســانِ المعُاصِــرِ  الضوئيّ
الوســائطِ  تنوّعــاتِ  علــى  مفتــوحٍ  أفُــقٍ  ضمــنَ  وتطلُّعاتِــهِ 
ــرت لــه مــن التنويعــاتِ والاقتباســاتِ  البصريّــةِ الحديثــةِ، وتوفَّ
المشــروعة مــن عالـَـم الميديــا، مــا لــم تتوفّــر لغيــره مــن أجنــاسِ 
الفنــونِ المعُاصــرةِ، فمــن خــالِ لغتِــهِ الخاصّــةِ المعجونــةِ بعالـَـمِ 
الاتصــالاتِ والتِّقانــاتِ الحديثــةِ للســينما والتلفاز والحاســوب، 
ومراحــل ولادة الصــورة الضوئيّــة الثابتــة والمتحركــة، وكلّ مــا 
هو متّصـــــل بالفيديو، واســتفادته أيضاً من الفنون التشــكيليّة 
ــة والموســيقى، اســتطاع أن يفــرض حضــوره الخــاصّ  التقليديّ
بواســطة نفــاذه إلــى تلــك الوســائط واشــتباكه مــع مفرداتهــا 
رةٍ من صُلبِ مفاهيمِ الفنونِ المعُاصِرةِ. ضمنَ نسقيّةٍ جماليّةٍ مُتحدِّ

يتحــرّكُ فــنُّ الفيديــو في أربعــةِ مســاراتٍ تتقاطــع وتتفــارق 
فيمــا بينهــا، فهنــاك مســار يعُنــى بتوثيــق المواقــف ســريعة 
الــزوال، ومســار يعُنــى بالتّســجيلاتِ علــى أشــرطةٍ أحُادِيَّــةِ 
القنــاةِ، )يتــمّ عــرضُ إنتــاجِ الفيديــو علــى شاشــةٍ أو شاشــةٍ 

واحــدةٍ(، إضافــةً إلــى تركيبــاتِ الفيديــو ومنحوتاتِــهِ.

تعــــود البـدايــاتُ الأولــى لفـنِّ الفيديـو إلى نـام جـون بــاك
)Nam Jun Paik(، عندمــا قــام بتصويــر البابــا بــول الخامــس، 

خــال مســيرةٍ لــهُ في مدينــة نيويــورك خريــف عــام 1965، في 
يــوم الزيــارةِ نفسِــهِ، وفي أحــد مقاهــي المدينــة، أدار )بــاك( 
الأشرطـــــة التي صوّرهــــا، فكانـــــت بدايـــــة ولادة هذا الفـــــنّ.

وربمــا نذهــب أبعــدَ مــن ذلــك في تتبّــع الإشــارات الأولــى 
 Wolf Vostell لــولادة فــنّ الفيديــو، مــع الألماني فولف فوســتيل
الــذي دمــج في العــام 1959 مقاطــعَ تلفزيونيّــةً في عملــه الفنــيِّ 
"نظــرة ألمانيّــة" )Deutscher Ausbilk ( الــــــذي شــكّلَ جــزءاً 

مــن سلســلة أعمــال شــهدتها صالــة متحــف برلــن. 

ويعَُدُّ هذا العملُ الــــــذي يحمــــل روحَ فنِّ الفيديو، الأولَ من 
نوعــه الــذي يســتخدم جهــاز التلفـــــاز لهــذا الغـــــرض، كمــا قــام 
ــانُ نفســه في عــام 1963 بتجهيــز محيــط فنــيّ في صالــة  الفنّ
"ســمولن" Smolin في نيويـــــورك، جمــع فيــه غالبيّــةَ خصائــصِ 

فــنِّ الفيديــو ومقوماتِــهِ، اعتمــاداً علــى جهــــاز التلفــاز أيضــاً.

الفيديــو  فــنِّ  العالـَـم في  الفنّانــن في  مــن  العديــدُ  وجــد 
قــدراتٍ وإمكانــاتٍ تفــوقُ إمكانــاتِ وقــدراتِ الأفــامِ والأعمــالِ 
ــاتٍ مفتوحــةً في  ــاح لهــم إمكانيّ ــةِ، وهــو مــا أت ــةِ التقليديَّ الفنيَّ

نـام جـون بــاك

فولف فوستيل
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الاختراعــات في  تعاظــم  بعــد  والابتــكار، خاصــةً  التجريــب 
ــةَ إعــادةِ إنتــاجِ  ــرَ لهــم حُرّيَّ عالــم الميديــا والتكنولوجيــا، مــا وفَّ
ــةٍ مفتوحــةٍ،  ــنَ أنســاقٍ بصريّ ــا ضم ــو، وتقديمه صــورةِ الفيدي
ــتْ مَعَهــا الترســيماتِ المؤسســيّةَ والنمطيّــةَ التــي طالمــا  تخطَّ

خضعــت لهــا الصــورةُ البصريَّــةُ التقليديَّــةُ. 

وفي مشــهده العربــيّ تعَُــدُّ الفنَّانــةُ الفِلسَْــطينيَّةُ منــى حاطــوم 
1952، مــن روّاد فــنّ الفيديــو، وهــي أوّلُ فنّــانٍ عربــيّ الأصــل 

مُ أعمــالاً ضمــنَ فــنّ الفيديــو في أوروبــا. يقُــدِّ

تجارب أردنيّة
وفي مشــهدِهِ الأردنــيّ، بــدا فــنُّ الفيديــو يشــهدُ حضــوراً 
متزايــداً مــع الفنــونِ المعُاصــرةِ التــي أخــذت تشــقُّ طريقَهــا 
بثقــةٍ واقتــدارٍ إلــى صــالاتِ العــرضِ الأردنيّــةِ والبيناليّــات 

العربيّــة منــذُ مطلــع القــرنِ الجديــدِ.

وظّــفَ الفنّــانُ الأردنــيُّ في أعمــال "الفيديــو آرت" العديــدَ من 
ــا، التــي عــزّزت  التقنيــات الحديثــةِ في عالــم الاتصــال والميدي
مــن إمكاناتــه في التعبيــر عــن موضوعاتــه بلغــةٍ جديــدةٍ، ورؤيــةٍ 

منفتحــةٍ علــى العديــد مــن القضايــا والظواهــر المختلفــة.

"لاينــز"،  آرت  الفيديــو  فيلــم  مــدةُ  هــي  دقائــقَ  خمــسُ 
الإحاطــةَ  حيــاري  هيلــدا  الفنَّانــةُ  خلالِهــا  مــن  اســتطاعت 
لُ  بالعديــد مــن القضايــا التــي تنتقــص مــن مكانــةِ المــرأةِ، وتشُــكِّ

المجتمــع. وعزلتهــا في  معاناتهــا  أســبابَ 

لا  عيــب،  ممنــوع،  أنــتِ،  "مطلقــة  مثــلُ  عبــاراتٌ  تتــوزّعُ 
تزورينــي زوجــي في البيــت"، علــى أطــرافِ عــددٍ مــن الخطــوط 
علــى  بالســيرِ  التزمــت  خطــوط  والمتقاطعــة،  المســتقيمة 
العمــر  في  متفاوتــاتٍ  نســوةٍ  أقــدامُ  وانتظامهــا  اســتقامتها 

مختلفــةٍ. جنســيّاتٍ  ومــن  والهيئــة، 

وترصــد الحيــاري – التــي أنجــزَتْ ســابقاً خمســةَ أعمــالٍ 
بواســطة الفيديــو آرت – في فيلمهــا "لاينــز" معانــاة المــرأة 
والصعوبــات الاجتماعيــة التــي تواجههــا؛ بســبب كونِهــا عزبــاء 
أو أرملــة أو مطلقــة، وذلــك مــن خــال الــدلالات الثقافيّــة 
ــة التــي ينطــوي عليهــا التــزامُ المــرأةِ في هــذا الحــال،  والرمزيّ

بالســير في خطــوط مســتقيمة.

ــي مشــان الله(  ــرُ )بكف ــم التســجيليّ القصي ويتحــرّكُ الفيل
Stop For God's Sake  علــى مــدار نصــف ســاعة، مــع أبعــاد 

شــومان  ســها  الفنّانــةُ  عاينــت  التــي  الفلســطينية،  المأســاة 
عبــرَ الصــورة والموســيقى التعبيريــة، انعكاســاتِها الإنســانيّةَ 

. والأخلاقيّــةَ

منى حاطوم 

هيلدا حياري
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ومــع الإيجــاز والتكثيــف اللذيــنِ صبغــا مشــاهد الفيلــم، 
لازمــت  التــي  المتناقضــة  المفارقــات  علــى  الفنّانــةُ  وقفــت 
مســارات التراجيديــا الفلســطينية منــذ عــام 1946 وإلــى عــام 
ــي  ــث الت 2000، ورصــدت مــن خــال التصريحــات والأحادي
يتضمّنهــا الفيلــم الهُــوّةَ العميقــةَ بــن فكــرة حــوار الأديــان، 
ومــا يحــدثُ علــى أرض الواقــع مــن تمييــز عنصــريّ إســرائيلي 
ضــد المســلمين والمســيحيين المقيمــن في الأراضــي المحتلـّـة.

وتـــذهـــب الفنّــــــانـــةُ ســـــــيما زريقــــــــــــات مــــع فيــــــلمهــــا 

بنيــة  تفكيــك  إلــى   "The Higher the sunrise"
الشــكل وإعــادة تركيبــه انطلاقــاً مــن مركزيَّتِــهِ، ومــع فتنــة 
الضــوء وتحــوّلات النجمــة الثمانيّــة، ترصــدُ الفنّانــةُ مســاحات 
الحركــة والضــوء بالتزامــن مــع الإيقــاع الصوتــيّ المصُاحــب 

لتلــك التحــوّلات في النبــض والحركــة.

نِ  يـُـازم التحــوّلُ في الضوءِ والشّــكل، حركــةَ مُضاعفات المثمَّ
حــول محــوره، وصــولاً إلــى الدائــرة التــي يســتبطنها الضــوء، 
والتــي تصبــح بفعــل الانتشــارِ والتقاطــعِ بــن الحركــة والضــوء، 

مصــدرَ الإشــعاع والســموّ بدلالاتهمــا الكونيّــة والروحيّــة.

يصُــوّر فيلــم "ذكّرنــي أتذكّــر أنســى" للفنّانــة عريــب طوقــان 
مــن خــال أدائــن منفصلــن علــى نصفــي الشاشــة، لكنَّهمــا 
أوســطية  شــرق  ذاكــرة  والتعبيــر،  الحركــة  في  مترابطــان 

حــاء. منــذورة للنســيان والامِّ

يكتــب علــى نصــف شاشــة الفيلــم بحبيبــاتِ البــرقِ الذّهبِــيّ 
ــرقِ  ــات الب ــقُ حُبيب ــم تسُتنشَ ــر أنســى"، ث ــي أتذكّ ــارة "ذكّرن عب
ــض والأزرق،  ــر والأبي نٍ بالأحم ــوَّ ــوبٍ مل ــن خــالِ فتحــةِ أنب م
بــةٌ لحنجــرة  وعلــى النصــفِ الآخــرِ مــن الشاشــة لقطــةٌ مُقرَّ
ــن الشــهيق  حــاء، ب ــة والامِّ ــل الكتاب ــع فع ــن م ــسٍ بالتزام تتنفّ
والزفيــر علــى مــدار مــدة الفيلــم "دقيقتــان وخمســون ثانيــة"، 

ــى وجــه الدّقــة، تتنفــس بــن الذاكــرة والنســيان. وعل

وعلــى الرغــم مــن انحســار موجــة فــنّ الفيديــو التــي حقّقــت 
شــيوعها علــى نطــاق واســع بعــد ســبعينيّاتِ القــرنِ الماضــي، 
إلَّ أنَّــه يُثِّــلُ المغامــرة الأولــى لاختــراق الجســدِ التقليــديّ لفــنِّ 
الصــورة التــي ظلـّـت مُحاطــةً بهالــةٍ مــن الترســيمات المؤسّســيّةِ 
ــلَ اكتشــافِ تقنيــاتِ الصــورةِ  ــةِ علــى مــدارِ عقــودٍ قب والمتحفيّ

ــةِ. الضوئيَّ

  من أعمال الفنانة سـيما زريقات

عريب طوقان 
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ــن  ــات النظــر ب ــن الفلســفات ووجه ــد م ــرَ العدي ــةِ عب ــون البصريّ ــوى والشــكل في الفن ــةُ الُمت ــتْ جدليَّ عَ تنوَّ
ــز  الفاعلــن في نظريــات الفــنِّ مــن جهــةٍ، وبــنَ العاملــن في الفــنِّ ومُزاوِليــه مــن جهــةٍ أخــرى، وهنــا تحديــداً نرُكِّ
علــى الفنَّانــنَ الذيــنَ تقــومُ عليهــم المســؤوليّة الأكبــرُ في اختبــار واستكشــاف هــذه النظريــات لفحــص احتمالاتهــا، 
مِــيُّ بطبيعــة الحــالِ؛ لإنشــاء  وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع أو رفضهــا فعليّــاً، وهــذا مــا يفعلـُـه الفنَّــانُ التقَدُّ
ســت لهــا بشــكلٍ  مُ لمراحــلَ مُختلفــةٍ عــن تلــك التــي أسَُّ احتمــالاتٍ جديــدةٍ تنفــكُّ عــن المراحــلِ الســابقةِ، وتتقــدَّ

ــةُ. ــاتُ الأدبيَّ مُســبَقٍ النَّظريّ

الاحتمالات المتجددة للوسيط 

الإبداعيّ وفنون التجهيز في الفراغ

د. محمد بكر العباس*

*أكاديميّ وفنّان تشكيلِيّ
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ففــي ســياق الاحتمــالات المبنيّــة علــى صياغــة الوســيطِ 
الفنّــيِّ ضمــنَ تركيــبٍ أو تأليــفٍ جديــدٍ، مــا بــن شــكل التكويــن 
البصــريّ ومضمــون الفكــرة الرمزيّة ذات الدلالة السياســيّة أو 
م الفنّــانُ رائــد إبراهيــم مَعرِضاً  الاجتماعيّــة أو الجماليّــة، يقُــدِّ
فنّيّــاً في دارة الفنــون، يحمــلُ عنــوانَ "جَمــل في الغرفــة". يثُيــر 
هــذا الاســمُ في ذهــنِ القــارئ للوهلــةِ الأولــى قصــصَ ألــف 
صــت بتفســير  ــا يســتدعي نصوصــاً تخصَّ ــة، أو ربّ ــة وليل ليل
الأحــام حــول رؤيــة صــورة الَجمــل في المنــام، ومــا تحملــه مــن 

دلالاتٍ أو إشــاراتٍ لأصحــاب الأحــام. 

ولكــن علــى أرض الواقــع الفنّــيّ قــام رائــد إبراهيــم باختيــار 
فراغــنِ في غرفتــنِ، كلّ غرفــةٍ في مبنــى مختلــف، هــذه المباني 
ــة  ــة التابع ــن الأبني ــعٍ م ــارِيٍّ لمجُمّ ــمٍ معم عــةٌ ضمــن تصمي مُوزَّ
لمؤسســة دارة الفنــون الثقافيــة، وهــو مُجمّــعٌ مــن بنايــات أو 
بيــوت بنُيــت في المنتصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين؛ لتمتــدَّ 
جُغرافيّــاً علــى ســفح جبــلٍ مــن جبــال عمّــان القديمــة، اســمه 

جبــل اللويبــدة لمــن لا يعــرف مدينــة عمّــان. 

لَ الفنّــانُ رائــد إبراهيــم عملــنِ  وفي هــذه الفراغــاتِ شــكَّ
ــنِ )Installation Artworks( للتعبيــرِ عــن مضامــنَ  تركيبيّ
اجتماعيّــةٍ وسياســيّةٍ، العمــلُ التركيبــيُّ الأوّلُ يظُهــر تركيبــاً 
ــنِ أساســيّيِن، وهُمــا الَجمــل الكبيــر في منتصــف  مــن عنصري
ــف  ــة العــرض خل ــاب غرف ــل لب ــط المقاب ــى الحائ ــراغ، وعل الف
والمفاتيــحِ،  الأبــوابِ  أقفــالِ  مــن  مجموعــةٌ  هنــاك  الجمــل، 
موضوعــةٌ في براويــزَ ومُعلقّــةٌ علــى الحائــطِ. أمّــا علــى جانبــي 

مُثبَّتتــان علــى الحوائــط  الجمــلِ، فهنــاك مرآتــانِ كبيرتــانِ 
الجانبيّــة لغرفــة العــرض. 

ة بالإســفنج الّتــي يحتضنهــا  يشُــبِهُ الَجمــلُ الألعــابَ الَمشــوَّ
الأطفــال عندمــا يذهبــون للنــوم، وكأنَّهــم يأخذونهــا معهــم في 
أحلامهــم، بينمــا يبــدو الجمــلُ كتلــكَ الأشــياءِ المألوفــةِ في 
ــا؛ً بســبب  ــرٌ صــادمٌ بصريّ ــه شــيءٌ كبي ــيّ، ولكنَّ ــزلٍ عرب كُلِّ من
الحجــم الضخــم غيــر المألــوف، عندمــا يلتقــي معــه المشُــاهِدُ 

وجهــاً لوجــهٍ بعــد دخولــه مــن بــاب غرفــة العــرض.

، فقــد حقّــقَ الفنَّــانُ قيمــةً فنّيّــةً  أمّــا مــن منظــورٍ بصــرِيٍّ
تتكامــل مــع هــذا التركيــب الفراغــيّ، عندمــا أخــذَ حركــة 
بتوظيفهــا  وقــام  الاعتبــار،  عــن  المشــاهد في  أو  الجمهــور 
التركيبــيّ،  العمــل  بتكويــن  الخــاصّ  الذاتــيّ  الفــراغ  ضمــن 
أمــا في الغرفــة الثانيــة فهنــاك عمــلٌ تركيبــيٌّ آخَــرُ يســتحضرُ 
التــي   ،)2001/11/9( مــن ســبتمبر  الحــادي عشــر  حادثــة 
يقــوم  المعاصــر.  البشــرية  تاريــخ  في  فارقــة  حادثــة  كانــت 
ــميِن كبيريــنِ لســجائر مشــتعلة  فيهــا الفنّــان باســتخدامِ مُجسَّ
لمحــاكاة مشــهد برُجــي التجــارة العالميّــنِ خــال هــذه الحادثــة 
المؤُسِــفةِ إنســانيّاً، مكتــوب علــى تلــك الســجائر علامــة تجاريــة 

مشــهورة، ترمــز وتــدلّ علــى الثقافــةِ الرأســماليّةِ. 

ــا حــاول  ــةٌ للمشــاهد كلم ــةٌ بصريّ ــن صدم وفي هــذا التكوي
ــيّ شــيئاً فشــيئاً،  ــراغ التركيب ــةِ في الف ع ــراءة العناصــرِ الموُزَّ ق
ــمِ مقارنــة مــع حجــم المشــاهد، يشُــكّلُ  فالحجــمُ الكبيــرُ للمُجسَّ
هــذا  وفي  التركيبــيّ،  العمــل  إطــار  بصريّــةً ضمــن  صدمــةً 
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ــيّ لغرفــة العــرض؛  ــيّ توظيــفٌ للفضــاء الداخل ــبِ الفنّ التجري
الفنّــيّ  العمــل  ســياق  في  بصريّــةً  جماليّــةً  قيمــةً  لتصبــحَ 
التركيبــيّ، يعتمــد هــذا العمــلُ علــى مبــدأ الانزيــاح/ النــزوح/ 
الاقتــاع )Displacement( للعناصــر البصريّــةِ المألوفــةِ مــن 
ــكلُ إلــى عناصــرَ بصريّــةٍ تُاكيهــا شــكلًا،  حيــثُ الحجــمُ والشَّ
ــةً موضوعــةً في  ــاً، أو حرك ــاً أو لون ــا حجم ــفُ معه ولكــن تختل

ــفٍ.  ــبٍ مُختل ــفٍ وتركي ســياقٍ مُختل

ولتعريــفِ هــذا المفهــومِ ضمــنَ إطــارٍ مُســتقلٍّ أكثــرَ، ومبنــيٍّ 
ــةِ، علــى  ــةِ المتُزامنــةِ للممارســةِ الفنيّ علــى الفلســفاتِ الجماليّ
ســبيل المثــال لا الحصــر، هــو مــا كتبــه الشــاعر والناقــد الفنّــيّ 
"هربــرت ريــد" عــن النّحّــات والمصــوّر "هنــري مــور" في كتابــه 
"فــنّ النحــت/ The Art of Sculpture"، الــذي قــام بتأليفــه 

في منتصــف القــرن الماضــي.

ففــي هــذا الكتــاب وظّــفَ هربــرت ريــد تجربــةَ هنــري مــور 
وســائطِ  تطــوّر  النَّظريَّــةِ في  مقاصــدِهِ  لتوضيــح  الإبداعيّــةَ 
 ، خارجــيٍّ شــكليٍّ  منظــورٍ  مــن  البصريَّــةِ  والإبــداعِ  الفنــون 
الشــكليّ،  المنظــور  فمــن  داخلــي.  جمالــيّ  رمــزيٍّ  ومنظــورٍ 
عــرض هربــرت ريــد مثــالاً عــن مبــادئ النحــت المعمــاريّ، 
واجهــات  علــى  ظهــر  مــا  هنــا  المعمــاريّ  بالنحــت  ويقُصــد 
المبانــي الكلاســيكيّةِ، وتســاقط بفعــل عوامــلَ بيئيّــةٍ أو بشــريّةٍ 
مختلفــةٍ، وآلَ بــه المطــاف إلــى قاعــات المتاحــف. ويعتمــد هــذا 
المثــال علــى مقارنــة عنصــر البســاطة الشــكليّةِ التــي ظهــرت 

بهــا الأعمــال النحتيّــة لهنــري مــور، مــع الأعمــال النحتيّــة 
الكلاســيكيّة التــي صاحبــت التشــكيلات المعماريّــة في عِمــارة 

والرومــان.  الإغريــق 

جــون  بــرأي  ريــد  هربــرت  استشــهد  ذلــك،  ولتوضيــح 
مَ الكثيــر مــن الأدب في حقــل علــم اجتمــاع  راســكن - الــذي قــدَّ
ــة  ــة النحتيّ ــة البســاطة الشــكليّة في الكتل ــنّ - حــول وظيف الف
الظاهــرة علــى الكتلــة المعماريــة، حيــث إنَّ الكتلــة النحتيّــة 
ــطة تــؤدّي إلــى تصــادُمٍ بصــريٍّ )Visual Impact( أكبــرَ  المبُسَّ
ج أو الجمهــور. وضمــنَ هــذا الإطــارِ مــن التواصــل  لــدى المتُفــرِّ
المعماريّــة،  للكتلــة  المزيّنــة  النحتيــة  الكتلــة  بــن  البصــري 
ــة التــي أرادهــا  تتعاظــم احتمــالات وظيفــة النحــت الاجتماعيّ
الفنّــان اليونانــيّ عندمــا كــوّنَ معبــد البارثنــون علــى ســبيل 
جُ الكتلــة النحتيّــةَ، ويتأثّــر بهــا كمــا  المثــال، حيــث يشُــاهد المتُفــرِّ
يتأثّــر بالكتلــة المعماريّــة، وهنــا يقــع في نفــس المشُــاهِدِ جــالُ 

التكويــنِ المعمــاريّ للمبنــى الكلاســيكيّ وجمالـُـه.

المثُيــر في هــذا الــرأي الفلســفيّ، مــا نقلــه هربــرت ريــد في 
The Mon� الميدانـ�ي/ّ  والنحـ�ت  "التعويـ�ذة  فرعـ�يّ  /عنـ�وان 
الكتــاب عــن جــون  ument and the Amulet" في نفــس 

ــطِ للنحت  راســكن، عندمــا زاد الثانــي علــى هــذا الجمــال المبُسَّ
المعمــاريّ، وقــال إنَّــه يزيــد جمــالاً وتأثيــراً بصريّــاً عندمــا تـُـزاح 
هــذه الكتــلُ النحتيّــةُ مــن مكانهــا الأصلــيّ، وتوضــع في قاعــات 
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المتاحــف؛ لتصبــح وجهــاً لوجــهٍ مــع الجمهــور، معزولــةً عــن 
تأثيــر الكتــل المعماريّــة التــي قــد تســطو علــى جمالهــا النحتــيّ، 
ــات  ــاً طريقــة لجــوء النحّ ــو جماليّ ــد ول ــرّر هربــرت ري ــا يبُ وهن
للتبســيط والعــزل؛ للحصــولِ علــى تأثيــرٍ جمالــيٍّ ورمــزيٍّ أكبــرَ 
يقــع في نفــس المشــاهد. وفي هــذا الســياق تعريــفٌ لممُارســةِ 
فنــون  في   )Displacement( الاقتــاع  النــزوح/  الانزيــاح/ 
النحــتِ التــي عبــرت عبــرَ أزمنــة القــرن الواحــد والعشــرين 
وأمكنتِــهِ إلــى فنــون التجهيــز في الفــراغ، كتلــك التــي لجــأ لهــا 
رائــد إبراهيــم عندمــا وضــع جَملــه الكبيــر في غرفــةٍ لهــا بــاب 

واحــد.

أمّــا في الســياق الاجتماعــيّ لخمســينيّات القــرن الماضــي، 
النحــتِ  عــن  المثــالُ  هــذا  أثــار  الكتــاب،  ذلــك  تأليــف  زمــن 
معبــد  واجهــات  زيَّنــت  التــي  المنحوتــاتِ  قضيــةَ  المعمــاريّ 
أو  ونقُلــت،  سُــرقت  أو  وتســاقطت،  أثينــا،  في  البارثنــون 
ــاك  ــيّ في الطــرف الآخــر، هن ــى المتحــف البريطان هاجــرت إل
في العاصمــة البريطانيــة دافــع البريطانيــون بطبيعــة الحــال 
عمّــا يملكونــه مــن أثــرٍ كلاســيكيّ قــديم، جُلِــبَ بطــرقٍ غامضــةٍ 

عبــر ضبــاب لنــدن البــارد. 

المملكــة  في  الحديــثِ  الفــنِّ  عــرّافُ  ريــد  هربــرت  وقــال 
في  أجمــلَ  تبــدو  الإغريقــيّ  النحــتِ  بســاطة  إنَّ  المتّحــدة 
ــة لقاعــات المتُحــف البريطانــيّ، وتــا هــذه  الفراغــات الداخليّ
الرؤيــة بالحديــث عــن أمثلــةٍ مُعاصــرةٍ مــن أعمــال النحّــات 
تكويناتهــا.  في  ــطةَ  المبُسَّ الكتلــة  ــفُ  توظِّ التــي  مــور،  هنــري 
هــذه البســاطة المتســاقطة أو المزاحــة مــن مــكانٍ إلــى مــكانٍ 
رنــا بأحــد الأمثــالِ الشــعبيَّةِ، الــذي يســتخدم رمزيّــة  آخــرَ، تذُكِّ
الَجمــلِ للدلالــةِ علــى الشــيء الكبيــر، ومهمــا كان هــذا الشــيءُ 
الكبيــرُ ضخمــاً، فــإنَّ البــابَ يســتطيع أن يتحــوّلَ إلــى مســاحةٍ 

شاســعةٍ للعبــور. 
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يعَُــدّ فــنُّ إعــادة التدويــر مــن مُيّــزات العصــر الحديــث، وأخــذ أشــكالاً عديــدةً علــى صعيــد الشــكل وآليّــة إنتــاج 
ــل  ــدة، وتحوي ــثّ طاقــة جدي ــاة، مــن خــال ب ــة للحي ــى مــادة قابل ــاً – وتحويلهــا إل ــة وظيفي ــة - الميَّت الخامــة المهُمَل
مســاراتها القديمــة إلــى مســارات جديــدة، وإيجــاد حلــولٍ وبدائــلَ تســاهم في تخفيــف عــبء الطبيعيــة والبيئــة التــي 

عانــت ومــا زالــت تعانــي مــن المخُلفّــات، نتيجــة فلســفة الاســتهلاك التــي ســادت في عصرنــا الحالــي.

ــيّ، وكان للفــنِّ  ــيّ والعرب ــم الغرب ــراً في العالَ ــة وإعــادة تدويرهــا، هاجســاً كبي ــواد المهمل ــل الم شــكّل مفهــوم تحوي
ــان لمحــاكاة هــذه المشــكلة  ــوّث البصــريّ والبيئــيّ في تاريــخ الفــنّ، فاتّــه الفنّ ــة للتخفيــف مــن التل مســؤوليّةٌ مُكمّل
ــدُّ  ــيّ، ويعَُ ــا الفنّ ــر منهجــاً لصياغــة عمله ــن إعــادة التدوي ــرة تتخــذ م ــة كثي ــدارس فني ــرزت م ــه، وب بشــتى مجالات
ــدة لإعــادة تدويرهــا. ــم إيجــاد صيغــة جدي ــي حــاول المصُمّ ــة الت ــاث المهُمــل جــزءاً مــن منظومــة المــواد المهمل الأث

إعادة تدوير الأثاث المهمل.. 

تجارب شبابيّة

د. هيفاء بني إسماعيل*

*أكاديمية/ الجامعة الأردنية
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ســيطر فــنُّ إعــادة التدويــر علــى فكــر دول العالـَـم المتُقدمــةِ، 
فأصبــح يعَُــدّ مــن أعظــم الصناعــات التــي شــهدها القــرن 
ــدُّ  ــرة، وتعَُ ــرة الأخي ــي، وانتشــرَ بشــكلٍ ملحــوظٍ في الفت الحال
صناعــة إعــادة التدويــر مــن الســمات المميــزة للــدول المتقدمــة، 
  )Recycling( التدويــر بالإنجليزيــة:  إعــادة  تعريــف  يُكــن 
ــمّ تحويلهــا إلــى  ــارة عــن جمــع المــواد المسُــتخدَمة، ث ــه عب "بأنَّ
مــواد خــام، ثــمّ إعــادة إنتاجهــا لتصبــح مــواد قابلة للاســتهلاك 
ــر أي شــيء  ــوم إعــادة التدوي ــن أن يشــمل مفه مجــدداً، ويُك
هــو  آخــرَ  وبمعنــىً  جديــد".  مــن  اســتخدامه  يُكــن  قــديم 
"عمليــةٌ تتــمّ مــن خلالهــا الاســتفادة مــن المــواد غيــر الصالحــة 
ــع  ــاج والتصني ــات الإنت ــاتٍ، وإدخالهــا في عملي ــدّ نفاي ــي تعُ الت
الجديــدة". التدويــرُ إذن هــو اســتنطاق لحيــاة ميّتــةٍ في الخامة، 

وبــثّ حيــاةٍ جديــدةٍ في الخامــة التــي ماتــت وظيفتهــا.

بــرز مفهــوم إعــادة التدويــر في الثلاثينيّــات والأربعينيّــات 
العديــد  المهمــة في  المفاهيــم  كأحــد  العشــرين،  القــرن  مــن 
مــن دول العالــم؛ بســبب الكســاد الاقتصــادي الــذي حصــل 
في ذلــك الوقــت، فقــد كانــت تتــمُّ إعــادة تدويــر بعــض المــواد، 
كالنايلــون، والمطــاط، والمعــادن، كمــا ظهــرت حركــة إعــادة 

ــا  ــاتج عنه ــنُّ الن ي الف ــمِّ ــا ســنة 1960، وسُ ــر في إيطالي التدوي
"الفــنّ الفقيــر"، ويــرى النقّــادُ بــأنَّ كلمــة الفقــر، المقصــود بهــا 
ــا الأعمــال الفنيــة الناتجــة عــن هــذه  المــواد الأوليــة المهملــة، أمَّ
المــواد، فلهــا قيمتهــا الجماليّــة التــي يضُفيهــا عليهــا الإبــداع. 

يقــوم  التدويــر  إعــادة  فــن  أنَّ  هــو  ومــا يمكــن تســجيله، 
ــون  ــاد الفنّان ــي اعت ــك الت ــزاح عــن تل ــواد تن ــى اســتعمال م عل
النبيلــة"،  غيــر  "المــواد  النقّــاد  بعــض  وســمّاها  اســتعمالها، 
وعــدم نبلهــا يتلخّــص في انعــدام قيمتهــا بوصفهــا مــادّةً أوليّــةً، 
ــة ذات قيمــة  ــى أعمــال فني ــا إل ــان يســتطيع تحويله لكــنَّ الفن
مــن خــال إضفــاء لمســته الروحيــة عليهــا، واتخــذ الفــن القائــم 
الفنّانــن شــكلًا محــدّداً،  مــع هــؤلاء  التدويــر  إعــادة  علــى 

ومعهــم أيضــاً أصبحــت المــادّةُ أساســيّةً للفنّــان.

ظهــرت فكــرة تدويــر النفايــات وتحويلهــا لأعمــال فنيــة بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي خلَّفــت تلوّثــاً بصريّــاً فادحــاً نتــج 
عــن الدمــار وكتــل النفايــات، فتــمّ لجــوء الكثيــر مــن الفنّانــن 
إلــى إعــادة التدويــر؛ ســعياً لإعــادة بعــض الجماليــة المفقــودة 
إلــى المــدن بســبب الخــراب، واســتعملوا نفايــات الحــرب في 

إنتــاج أعمالهــم الفنيــة.
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أمــا فــنُّ إعــادة التدويــر مــع الفنّانــن المعُاصريــن، فقــد 
عــن  التعبيــر  وحاولــوا  الســائد،  علــى  مــن خلالــه  تمــرّدوا 
ضُ لــه الطبيعــة مــن عنــف نــاتج عــن  الرفــض الأكيــد لمــا تتعــرَّ
ــا بطــرق  ــاظ عليه ــات، وأســهموا في نشــر الوعــي للحف النفاي

جماليــة، كمــا جنحــوا للمغايــرة والتجديــد في أعمالهــم.

ت صناعــة الأثــاث في الآونــة الأخيــرة بأزمــة لهــا أوجــه  مَــرَّ
كثيــرة، الأمــر الــذي جعلهــا تعُــوّل منــذ بضــع ســنوات علــى 
تصاميــم الحقــب الأســلوبية الماضيــة مــن ناحيــة، وعلــى إعــادة 
ــاث  ــة أخــرى. تبحــث شــركات الأث ــر الخامــات مــن ناحي تدوي

حاليــاً بشــكلٍ مكثّــفٍ أكثــرَ مــن أيِّ وقــتٍ مضــى في أنمــاط 
الأثــاث القديمــة علــى أشــياء مفيــدة يمكــن بعثهــا للحيــاة مــن 
جديد، كمــا اهتمّــت شــركات الأثــاث في إعــادة تدويــر المهمــل 
إلــى أثــاثٍ قابــلٍ للحيــاة، وهنــاك العديــد مــن المعــارض الدوليــة 
التــي اتّخــذت إعــادة التدويــر ثيمــةً رئيســيّةً لهــا، كمــا في 
معــرض ميلانــو الدولــي للأثــاث 2011، الــذي يعَُــدّ بمثابــة 
الأثــاث،  صناعــة  عالــم  في  الحديثــة  لتّلااهــات  الِمســبار 
حيــث ظهــرت قطــع أثــاث مصنوعــة مــن جميــع الخامــات 
القابلــة لإعــادة التدويــر، مثــل قصاصــات الــورق، والزجاجــات 
البلاســتيكية، ونشــارة الخشــب، غيــر أنَّ فكــرة إعــادة التدويــر 
ــق - بحســب الخامــة - بشــكل كامــل إلّ في نطــاق  لــم تطُبَّ

محــدود.

والمــدارس  الجامعــات  تقــوم 

والشــركات ســنوياً بإتــافِ المئــاتِ 
والأثــاث  الدراســية  المقاعــد  مــن 

المكتبــيّ، وغيرهــا الكثيــر، مّمــا يشُــكّل عائقــاً اقتصاديّــاً وبيئيّــاً 
مــن خــال تكاليــف إعــادة شــراء أثــاث جديــد، ســواء أكان 
تعليميّــاً متمثّــاً بالمقاعــد الدراســيّة والطــاولات، أم إداريّــاً 
قامــت  وغيرهــا.  والخزائــن  والمكاتــب  بالكراســي  متمثّــاً 
بتلمّــس هــذه  مجموعــة مــن الطلبــة في الجامعــة الأردنيــة 
المشــكلة والبحــث لإيجــاد حلــولٍ لهــا، مــن خــال مبــادرة إعــادة 
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تدويــر المهمــل؛ ليقومــوا بإصــاح مجموعــة مــن قطــع الأثــاث، 
وتغييــر شــكلها لتصبــح قابلــة للاســتخدام مــرةً أخــرى. 

وهنــا لا بــدَّ مــن الوقــوف عنــد هــذه المبــادرات التــي تســعى 
إلــى إعــادة تشــكيل الثقافــة الجماليّــة عنــد جيــل الشــباب، 
لــأرض  المنُتمــي  المســتقبلِ  جيــلِ  خلــق  في  يسُــاهم  الــذي 
بالنقــد  التجــارب  هــذه  مــن  عــدداً  نســتعرض  والإنســان، 

والتحليــل:

 )Stool( مــن ثــاث مقاعــد )يتكــوّن العمــل في شــكل رقــم )1
متصلــة مــع بعضهــا بعضــاً مــن خــال قطعــة خشــبية علــى 
ذي  بقُمــاشٍ  ــده  مُنجَّ القواعــد  ناقــص ضلــع،  مثلــث  شــكل 
الشــكليّ  التركيــب  هــذا  ويتخلـّـل  محليّــةٍ،  زخرفيّــةٍ  ثيمــاتٍ 
تحــت القواعــد سِــالاً شــفّافةً مــن معــدن الألمنيــوم، يتكــوّن 
العمــلُ مــن مجموعــةٍ مــن العلاقــات علــى مســتوى التصميــم 
في التركيــب والتحليــل، بالإضافــةِ إلــى مســتوىً آخــرَ علــى 
صعيــد الخامــة، حيــث نــرى الشــكلَ المعُــادَ تدويــرُهُ، وهــو عبــارة 
عــن ثلاثــة مقاعــد )Stool( منفــردة، قديمــة ومهملــة، وقــد 
نــت هــذه المقاعــد مــن خامتــن، همــا الحديــد البنُــيّ الــذي  تكوَّ
ــيت  ــلُ الأرجــل وإطــار القاعــدة، أو قاعــدة إســفنجيّة كُسِ يُثِّ

. ــيٍّ ــونٍ بن ــديّ بل بغــاف جل

المعُــاد تدويــره مــن خــال  العمــل الجديــد  عنــد دراســة 
ــى  ــمَ اشــتغل عل أشــكال منفــردة مــن المقاعــد، نــرى أنَّ المصُمِّ
مفرداتــه  ســاهمت  وقــد  التصميــم،  في  والمحتــوى  الشــكل 
الجديــده المضافــة إلــى الشــكل القــديم إلــى صياغــة شــكلٍ 
نــت قطعــة  التــي كوَّ العناصــر  أنَّ  تصميمــيٍّ مركّــبٍ، فنــرى 
مقاعــد  لثلاثــة  تجميــعٍ  عــن  عبــارة  الجديــدة،  التصميــم 
)Stool( منفــردة مهملــة، وقــد قــام المصُمّــم بتثبيــت التكويــن 

مــن خــال جمعهــا في إطــار خشــبيّ، يأخــذ شــكل المثّلــث، 
مُباعــداً بــن القاعــدة والقاعــدة الأخــرى؛ ليعُطــي مســاحةً 
ــمُ  ــز المصُمِّ ــةً مُلاصقــةً للقواعــد، وقــد ركّ قــد تسُــتخدم طاول
علــى القيمــة الجماليّــة والمحتــوى الفكــريّ للعمــل الجديــد، 
مــن خــال اســتعارة القمــاش الملُــوّن للقواعــد بــدلاً مــن قيمــة 

الجلــد القــديم الــذي يشُــعرنا بالبــرودة. 

ــم علــى وظيفــة المقعــد الجديــدة مــن خــال  ــزَ المصُمِّ وهنــا ركَّ
ــى الإحســاس بالــدفء مــن  ــي إل ــذي يأخــذ المتلقّ القمــاش، ال
خــال الدرجــات اللونيــة للقمــاش باللــون الأحمــر، وطبيعــة 

ــة التــي تعكــس المــورووث الاجتماعــي العناصــر الزخرفيّ

خرفيّــة في الأردن  ، وهــذا مــا يميّــز العناصــر الزَّ  المحلــيّ
بتصاميــم الملابــس وغيرهــا، ولــم يغفــل المصُمّــم عــن الجانــب 
الوظيفــيّ أيضــاً بابتــكار سِــالٍ بقيمــةٍ لونيّــةٍ مُختلفــةٍ وشــفّافةٍ 
ــنَ مُســتخدم الشــكل الجديــد مــن  عــن أرجــل المقاعــد؛ ليتمكّ
التــي  القاعــدة  تحــت  التصميمــيّ  الشــكل  مــن  الاســتفادة 

ــا.  ــس عليه يجل
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لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى المزاوجــة بالخامــة التــي انســجمت 
مــع المفــردات الوظيفيّــة والجماليّــة للشــكل، فبيّنَــت الخشــب 
الــذي يؤطّــر القواعــد القُماشــيّة والأرجــل القاتمة التي أخذت 
لــون الخشــب، وميَّــزت لــون القمــاش وقيمــة المعــدن الفــاتح في 
الســال التــي كوّنــت الأســلوب التصميمــيّ، إذ تأخــذ منحنــىً 
جديــداً في تحويــر الأشــكال المهملــة بصياغــاتٍ جديــدةٍ، تّمــت 
إلــى   )Stool( المقاعــد  مــن  المهمــل  تدويــر  إعــادة  صياغــة 
صياغــات وتحويــرات مــن خــال الحــذف والإضافــة بالشــكل 
الجديــد، ومــن خــال صيغــة التركيــب بجمــع ثــاث مفــردات 

ــبٍ. متشــابهة )Stool( كصيغــة واحــدة بعمــلٍ مُركَّ

ــر المهمــل مــن الكراســي القديمــة  لقــد شــكّلت إعــادة تدوي
إلــى صــورة  القــديم  إعــادة تصميــم  إلــى شــكلٍ جديــدٍ في 
والمزاوجــة  جديــدة  خامــات  إضافــة  خــال  مــن  عصريّــة، 
ره مــن  ــمُ علــى الشــكل القــديم، وحــوَّ بينهمــا، حافــظ المصُمِّ
للقــديم، ليشُــكّل حــواراً  التلويــن والخامــة المضافــة  خــال 
جماليّــاً كمــا نــراه في الشــكل رقــم )2( لمصُمّــمٍ آخــرَ، حيــث 
ركّــز علــى فكــرة إعــادة الصيانــة للبنيــة التصميميــة القديمــة 

ــم الخشــب القــديم، وإضافــة قاعــدة  مــن خــال إعــادة ترمي
إســفنجيّة مكســوّة بقُمــاش ذي وحــدات زخرفيّــة اســتلهمت 

مــن الأثــواب الشــعبية للمنطقــة. 

وبالعــودةِ إلــى الشــكل الــذي تّمــت إعــادةُ تدويــره، نــرى أنَّ 
ــة  ــه التصميميّ ــى وحدات ــم تطــرأ عل ــام ل ــه الع الكرســي بهيكل
ــم  العامــة أيّ إضافــةٍ باســتثناء القاعــدة، إذ اعتمــد المصُمِّ
مُعاصــرةٍ  تصميــمٍ  لغــةِ  لإنشــاءِ  والإضافــة  الحــذف  مبــدأ 
ذاتِ جــذورٍ محليّــةٍ، مــن خــال حــذف القاعــدة الخشــبية 
القديمــة للكرســي، التــي تؤثِّــرُ وظيفيّــاً علــى راحــة المســتخدم، 
واســتعاض بقاعــدة مريحــة مــن الإســفنج المكســوّ بالقمــاش، 
وهنــا يضعنــا المصُمّــم أمــام محتــوى شــاعري، وكأنَّ هنــاك 
امــرأةً بثــوبٍ قــديٍم جلســت علــى هــذا الكرســي، وبقــي الثــوب 
ــة، كمــا في الشــكل  ــاء المحليّ ــروي قصــة الأزي ــى القاعــدة ي عل
ــمُ كرســيّاً ذا طابــعٍ يتّســم بالجمــود  رقــم )3(، إذ اســتعار المصُمِّ
التصميمــي، لا ســيما أنَّ الكرســي الــذي تّمــت إعــادة تدويــره 
تــزاوج بــن خامتــي الخشــب البنــيّ والقاعــدة  عبــارة عــن 

الإســفنجيّة المكســوة بالجلــد الأســود.
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كرســي  لتصميــم  صياغــة  إعــادة  المثــال  هــذا  في  ونــرى 
ــةٍ، مــع المحافظــة علــى إحيــاء الطابــع التراثــيّ  بصيغــةٍ عصريّ
في الكرســي، مــن خــال القاعــدة التــي تكســوها الزخــارف 
ــم إعــادة إحيــاءٍ  والموتيفــات المحليّــة الملُوّنــة، وقــد أجــرى المصُمِّ
ــز المصُمّــم علــى آليّــاتِ  للــون الخشــب الطبيعــيّ للكرســيّ، وركَّ
صياغــة الكرســي مــن خــال تدويــره، وصياغة المهمــل، وحذف 
وإضافــة عنصــرٍ جديــدٍ علــى الكرســي، بــدلالاتٍ تنتمــي إلــى 

ــة.  ــوروث الاجتماعــيّ للمنطق الم

ر المصُمّــم القِــوام الشــكليّ للكرســيّ إلّ بانزياحــاتٍ  لــم يحُــوِّ
للــون  اللونيــة  القيمــة  إحيــاء  إعــادة  خــال  مــن  بســيطةٍ، 
الخشــب في الكرســي، واســتعاض في قاعــدة الكرســي الجلــد 
بقيمــة القمــاش الملُــوّن، الــذي يأتــي بقيــم زخرفيــة تنتمــي إلــى 
الشــعبية،  الأزيــاء  الزخــرفي في  الطابــع  واســتعارة  المحليّــة، 
الكرســي،  ظهــر  في  تصميميّــة  مقومــات  إلــى  بالإضافــة 
تُافــظ علــى القيمــة الجماليّــة والوظيفيــة، التــي تدعــم ظهــر 
ــم قــد أعــاد ترميــم القــديم  الكرســي، وهنــا نــرى أنَّ المصُمِّ
والمهمــل إلــى صيغــة عصريّــة تتّســم بالــدفء، مــن خــال القيــم 

اللونيــة التــي شــكّلت الكرســي. 

تهــدف إعــادة التدويــر إلــى تمديــد دورة حيــاة المنتجــات 
البيئيــة  المــوارد  اســتخدام  خــال  مــن  والمــواد،  والمكونــات 
المعــاد تدويرهــا في ابتــكار تصميمــات جديــدة صديقــة للبيئــة، 
وتقليــل كميــة النفايــات الصلبــة وأنــواع النفايــات المختلفــة 
بشــكل كبيــر، بحيــث يتــمُّ تطويــر اســتخدام المــوارد وحمايــة 
البيئــة في وقــت واحــد، ذلــك أنَّ إعــادة التدويــر ليســت فقــط 
نتاجــاً للمنافــع الاقتصاديــة، فضــاً عــن الفوائــد البيئيــة. 

فــإنَّ تصميــم الأثــاث لــه مســتويات متعــددة مــن الأهميــة 
البيئيّــة، بــادئ ذي بــدء، تتــمُّ إعــادة تدويــر أنــواع مختلفــة مــن 
النفايــات، بحيــث يمكنــك القضــاء علــى مصــادر التلــوث أو 
بهــدف  أثــاث  لتصميــم  الأول  المســتوى  هــو  وهــذا  تقليلهــا، 
حمايــة البيئــة. ثانيــاً: الأثــاث عبــارة عــن كميــة كبيــرة مــن 
بشــكل  يؤثّــر  مّمــا  الغابــات،  مصــادر  اســتغلال  مــن  المــواد 
مباشــر علــى دورة تجديــد النظــام البيئــيّ وقــدرات التنظيــف 
مــواد  أو  مكونــات  أو  منتجــات  تــؤدّي  أن  ويمكــن  الذاتــيّ، 
إعــادة تدويــر الأثــاث إلــى إعــادة اســتخدامٍ فعّالــةٍ بالكامــل، 
أو تحويلهــا أو إعــادة تدويرهــا لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن 
المــوارد، مّمــا يــؤدّي إلــى التــوازن البيئــي، وتنفيــذ إســتراتيجيّة 

المســتديمة. التنميــة 
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ــراً في التواصُــلِ مــا بــن الفنانــن التشــكيليّين  ــا دوراً كبي ــاء جائحــة كورون ــة أثن لعبــت المعــارض الافتراضي
الأردنيّــن، وإخوانهــم وأصدقائهــم في الوطــن العربــي وبقيــة أنحــاء العالــم، كمــا ســاهمت في إنشــاءِ صفحــاتٍ 
تُــروّج للوحــاتِ فنيّــةٍ ومعــارضَ تشــكيليّةٍ افتراضيّــةٍ، وقــد اســتفاد كلٌّ مــن الفنــان التشــكيليّ وكذلــك صــالات 
ــى رغبــات المقتنــن والمهتمّــن، دون الوصــول إلــى مَرْسَــمِ  العــرض مــن خــال التســويق الإلكترونــيّ، الــذي لبّ
الفنَّــانِ أو صــالات العــرض أو المتاحــف في شــتّى بقــاع الأرض، بالرغــم مــن أنَّ أصحــاب صــالات العــرض 
أصُيبــوا برُهــاب التوقّــف وإغــاق الأبــواب أمــام الــزوّار، نتيجــةَ الحظــرِ الــذي فرضتــه الحكومــات منعــاً 

ــروس. لانتشــار الفاي

الفنّ التشكيلّي 

خريطة جديدة للتَّلقّي

غازي انعـيم*

*فنّان وناقد تشكيليّ
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وقــد دفعــت الأشــهر التــي تلــت بدايــة الجائحــة، والتي شــهد 
فيهــا العالَــمُ حالــةً مــن عــدم اليقــن، إلــى حالــة مــن الانتقــال 
إلــى العالــم الافتراضــيّ التــي فرضــت علــى النــاس المشــاركة 
ــاء  ــت أثن ــر شــبكات التواصــل والإنترن ــيّ عب في أيِّ نشــاطٍ فنّ
حجرهــم في بيوتهــم، مــن أجــل ضمانــة ســامتهم، ومنعــاً 
الرقمــيّ مــن أجــل  إلــى  التحــوّل  بــدأ  الفايــروس،  لانتشــار 
مواجهــة التحديــات، والانطــاق نحــو أفــق أوســع للمخاطبــة 

والتواصــل.

ــى المســتوى  ــي أنُجــزت عل ــوم أنَّ الاكتشــافات الت ومــن المعل
الإلكترونــي، فتحــت البــاب علــى مصراعيــه بوجــه التطــوّر 
العقلــيّ الــذي أدّى إلــى خــروج الفنّــان مــن وصايــة صالــة 
ــمِ  ــع العل ــيّ، م ــيّ الإلكترون ــى فضــاء التطــوّرِ العقل ــرض إل الع
ضٍ رقمــيّ علــى الصعيــد العالمــي أقُيــم في عــام  لَ مَعْــرِ أنَّ أوَّ
2011، وافتتُِــحَ علــى صفحــات الإنترنــت VIP، ولا تختلــف 
ــبُ المشــتري  عمليــة شــراء هــذه الأعمــال عــن غيرهــا، إذ يقُلِّ
صفحــاتِ المعــرض الرقمــيّ، ويتبــادل أطــراف الحديــث مــع 
حــوارٍ  غــرفِ  الســعر في  علــى  للاتفــاق  المعــرض  مســؤولي 

 .Chat شــخصيّةٍ  إلكترونيّــةٍ 

ــام مــرةً  ــذي يقُ ــاه عــام 2013 معــرض كونســنت 2.0 ال وت
ــةً  ــاً أعمــالاً فنيّ ن ــت، مُتضمِّ ــى صفحــات الإنترن كلَّ عامــن عل

ــم،  ــاً مــن شــتى أنحــاء العال ــةً وفنّان ــةٍ وثمانــن فنّان ــدةً لمئ جدي
ويتــمُّ اختيــار هــؤلاء الفنانــن الذيــن يمثّلــون الشــباب مــن قبــل 
30 جهــة فنيــة عالميــة في أوروبــا وأمريكا الشــمالية والجنوبية، 

وآســيا والشــرق الأوســط.

ــل  ــة قب ــة المعــارض الافتراضي ــى الرغــم مــن وجــود تقني عل
ــةً في  ــاء، إلَّ أنَّ العديــد مــن صــالات العــرض كانــت بطيئ الوب
تبنّــي تلــك التقنيــة التــي تسُــتخدم فيهــا تقنيــة ثلاثيــة الأبعــاد 
يتُيــح  الــذي   MatterportAsia برنامــج  خــال  مــن 
، والاســتمتاع إلــى  للمشــاهدين التوقّــف عنــد كلِّ عمــلٍ فنّــيٍّ
المقاطــع الصوتيــة ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو في المعــرض، 
وقــد أثبتــت التجربــة نجاحهــا أثنــاء الجائحــة، عندمــا نقلــت 
مــن  الإنترنــت  الفــنِّ عبــر  والمناقشــات وقضايــا  الحــوارات 
خــال صــالات العــرض والمتاحــف، وهــذا أدّى إلــى زيــادة عــدد 

ــاء الحظــر.  ــن أثن المتابع

وبالرغــم مــن أنَّ صــالات العــرض والمتاحــف في منتصــف 
تســعينيّات القــرن الماضــي، كانــت متواجــدةً علــى صفحــات 
الإنترنــت، لكــن بشــيءٍ مــن الحــذر، حيــث كان الذيــن يشُــرفون 
عليهــا يعتقــدون أنَّ إتاحــةَ العــرض عبــر الإنترنــت، ســتؤُدِّي 
إلــى قلــة التــردّد علــى الصــالات والمتاحــف، كلُّ هــذا الخــوف 
دَ في الســنوات الخمــس والعشــرين التــي تلــت  والحــذر تبــدَّ
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ذلــك، لا ســيما أنَّ تأثيــر لوحــة "الموناليــزا" لــم يـُـؤدِّ إلــى تراجــع 
الزيــارات، بــل علــى العكــس يُكــن لأيِّ شــخصٍ أن يشــهد 
الحشــودَ التــي تقــف أمامهــا وجاهيّــاً ليأخــذَ صــورةً تذكاريّــةً.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ المتاحــف وصــالات العــرض لــم تتعامــل 
عبــر الإنترنــت، لا ســيما أنَّ الوجاهــي كان هــو الحــلّ الأمثــل، 
إلَّ أنَّ الوبــاء العالمــي منــح الفرصــة ليشــاهد المتلقــي المعــارض 
عــن بعُــد، حيــث حــلَّ الافتراضــيُّ محــلَّ الوجاهــيّ ولــو مؤقتــاً.

 You لقنــوات   فيديــو  مقاطــع  المتاحــف  أنشــأت  كمــا 
وهــي  معهــا،  والتفاعــل  لرؤيتهــا  المشــاهدين  Tubeلدفــع 
تختلــف مــن حيــث الجــودة، ولكــن في وقــت جائحــة كورونــا 
مُتقَــنٍ  بشــكل  مُخرَجــةً  تبــثُّ  التــي  الفيديــو  مقاطــع  كانــت 
وســاحرٍ، وهــي تظُهــر اتســاع المعرفــة والشــغف لــدى الفنّانــن 

والمهُتمّــن.

كمــا ســاهمت جائحــة كورونــا في الإفــراج عــن الصــور التــي 
Ri� دُ تجاهه�ـا، وكان متح�ـف )ريجكسـ سكان�ـت المتاح�ـف تتش�ـدَّ
jksmuseum ( في أمســتردام بهولنــدا في طليعــة التوسّــع 
عبــر الإنترنــت منــذ الأيــام الأولــى، لا ســيما في مــا يتعلـّـقُ 
بالصــور، وكانــوا مــن أوائــل مــن أتاحــوا صــوراً عاليــة الدقــة 
لا  المتاحــف  مــن  العديــد  فيــه  كانــت  وقــت  لمجموعتهــم في 
تــزال تفــرضُ قيــوداً علــى اســتخدامها، وكذلــك كانــت تفــرضُ 

رســوماً عليهــا، بينمــا مــا تــزال العديــد مــن المتاحــف متــردّدةً 
قــةِ عبــر الإنترنــت، ويظــلُّ )المتحــف  في تقــديم صــور عاليــة الدِّ
البريطانــيBritish Museum( رائــداً في مجــال المتاحــف 
عبــر الإنترنــت، حيــث يحتــوي المتحــف علــى واحــدةٍ مــن أروع 
مــع  بالتعــاون  إجراؤهــا  تمَّ  التــي  الافتراضيّــةِ  "الجــولات" 
Google Cultural Institute، وهــي ليســت جولــة في 
صــالات العــرض، ولكنَّهــا بالأحــرى منصّة معلومــات ديناميكيّة 

ــة لمجموعــة المتاحــف الضخمــة. وتفاعليّ

وبعيــداً عــن موضــوع المتاحــف، فــإنَّ المعُطيــاتِ الحديثــةَ 
نوعيّــةً  قفــزةً  أثنــاء الحظــر حقّقــت  المجتمعــات  أنَّ  تشــهدُ 
علــى صعيــد التواصــل، بــل حطّمــت الحواجــز الجغرافيــة، 
وكان ذلــك بفضــل الشــبكة العنكبوتيــة التــي جعلــت العالَــمَ في 
الزمــن المعلوماتــيّ قريــةً كونيّــةً، حيــث لــم يعــد أمــام الفنّانــن 
التشــكيليّين بشــكلٍ خــاصّ، وأمــام النــاس بشــكلٍ عــامّ، ســوى 
أرجــاء  في  مســتخدميها  عــدد  تنامــى  التــي  الوســيلة  هــذه 
ــمِ،  ــرِضَ في جميــع أنحــاء العالَ المعمــورة بعــد الحظــر الــذي فُ

ى إلــى توقّــف الحيــاة الخارجيــة بشــكل كامــل. وأدَّ

وهــذا دفــع الفنّانــن التشــكيليّين كغيرهــم إلــى الهــروب مــن 
واقــع الإغــاق الــذي تفرضــه جائحــة كورونــا، نحــو تنظيــم 
ــةٍ للتعايــش مــع الأمــر الواقــع  ــة، في محاول ــارض افتراضي مع
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خــال الفتــرة التــي تســتلزم اتخــاذ تدابيــر احترازيّــة ووقائيّــة 
للتعامُــلِ مــع جائحــة كورونــا.

وكانــت وزارة الثقافــة الأردنيــة ســبّاقة في هــذا المجــال، 
عندمــا طرحــت في عــام 2020 مشــروع "موهبتــي مــن بيتــي"، 
والشــباب  الأطفــال  مواهــب  لتشــجيع  أردنيــة  وهــي حملــة 
واكتشــافها في ظــلِّ حظــر التجــوّل والتباعــد الاجتماعــيّ الــذي 
فرضــه انتشــار فيــروس كورونــا، وجــاءت هــذه المســابقة كمــا 
ذكــر وزيــر الثقافــة الأســبق الدكتــور باســم الطويســي لوكالــة 
الانبــاء الاردنيــة )بتــرا(: "إنَّ هــذه المســابقة جــاءت بهــدف 
تكييــف برامــج الــوزارة المختلفــة مــع الظــروف المحيطــة التــي 
؛ لاســتثمار أوقــات الشــباب والأطفــال  يشــهدها العالـَـمُ والأردنُّ
داخــل الأســرة في فتــرة التباعــد الاجتماعــيّ؛ مــن أجــل إيجــادِ 
ــط هــذه الأســرة لاكتشــاف  ــةٍ في محي ــةٍ اجتماعيّ ــةٍ ثقافيّ حال
هــذه المواهــب وتعزيزهــا، ولكســر حالــة الروتــن والملــل التــي 

قــد يشــعر بهمــا البعــض".

الرســم،  يضــمُّ  الــذي  التشــكيلية  الفنــون  حقــل  وكان 
والتصويــر، والتصميــم، أكثــر الحقــول جاذبيّــةً لــدى مشــاركي 
المســابقة، وهــذا يظُهــر حجــم التفاعــل والوصــول الســهل مــن 

خــال منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ.

هــذه المنصّــاتُ لــم تقتصــر علــى وزارة الثقافــة الأردنيــة، 
ولا علــى الجامعــات الأردنيــة الخاصــة والرســمية التــي كانــت 
تعطــي المحاضــرات للطــاب وتقُيــم المعــارض الافتراضيــة، 
بــل أصبــح يرتادهــا عشــرات الملايــن مــن البشــر، حتــى إنَّهــا 
امتــأت بأخبــار المعــارض الافتراضيــة الفرديــة والجماعيــة 
الفنيــة  أعمالهــم  وصــور  الأردنيّــن،  التشــكيليّين  للفنانــن 
بتقنياتهــا المختلفــة، التــي كانــت تقُيمهــا افتراضيّــاً العديــدُ 
ــة، وكان  ــة والفني ــز الثقافي ــط والمراك مــن المجموعــات والرواب
والإبداعــيَّ  الثقــافيَّ  المركــزَ  الحضــورُ  حيــث  مــن  أنشــطُها 
لرابطــة مجموعــات محمــود درويــش، التــي يشــرف عليهــا 
الأســتاذ عبــد الله أبــو عمــر، وقــد شــكّل مــا عُــرض في الأردن 
مــن معــارض فنيّــة عبــر شــبكات التواصــل عالَــاً مليئــاً بعناصر 
التشــويق والإغــراء، لا ســيما أنَّ شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
الأردنيــة تجــاوزت الخطــوط الفاصلــة بــن الفنّانــن الهــواة 
مــن الشــباب والفنانــن المخضرمــن، حيــث اســتفاد كلٌّ منهمــا 
ــيّ، الــذي هــو بالأســاس في هــذا  مــن هــذا الفضــاء الإلكترون

ــاً.  ــداً تمام الموضــوع كان محاي

مــا يجــب الالتفــاتُ إليــه ونحــنُ بصــدد الحديــث عــن هــذا 
للنشــاطات  تــروّج  التــي  الصفحــات  إنشــاء  هــو  الموضــوع، 
المختلفــة، ومنهــا المعــارض الفنيّــة الإلكترونيــة، إضافــةً إلــى 
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إلكترونيّــاً، حيــث  مــن تســويق لوحاتهــم  الفنّانــن  اســتفادة 
أصبــح التواصــل مــا بــن الفنّانــن والزبائــن يتــمُّ بــدون وســيط، 
وبذلــك يكونــون قــد وفّــروا علــى أنفســهم النســبة المئويــة التــي 

ــة العــرض.  ــح أصحــاب صال ــت تقُتطــع لصال كان

ــع  ــي انتشــرت في جمي ــةَ الت لكــنَّ هــذه المعــارضَ الافتراضيّ
ســلبيّات،  وكذلــك  إيجابيّــات  لهــا  كانــت  العالــم،  أنحــاء 
ومــن الإيجابيّــات أنَّهــا منحــت فرصــةً للموهوبــن الشــباب 
مســتويات  ذات  كانــت  التــي  أعمالهــم  ونشــر  للمشــاركة 
لــم  مســتوى  ذو  ومنهــا  جيــد،  مســتوى  ذو  منهــا  مختلفــة، 
تتحقّــق فيــه عناصــر العمــل الفنــيّ، وهــذا يأتــي نتيجــة عــدم 
وجــود معاييــر وضوابــط فنيّــة لقبــول أو رفــض العمــل، وهــذه 
شــكّلت فرصــةً للشــباب ليعرضــوا مــا لديهــم مــن أعمــال فنيــة 
بعيــداً عــن قاعــة العــرض، التــي لهــا شــروطها ومعاييرهــا 
ــة  ــتعُرض في الصال ــي سَ ــة الت ــولِ الأعمــال الفني الخاصــة لقب
ومشــاهدتِها بشــكلٍ وجاهــيٍّ مــن قبــل الجمهــور، وهــذا مــا 
تفتقــده المعــارض الإلكترونيّــة، حيــث يســتطيع كلُّ فنّــانٍ بغــضِّ 
النظــر عــن مســتواه الفنــيّ، أن ينشــر أعمالــه الفنيّــةَ وقــتَ مــا 

ــب. ــا رقي شــاء وب

كمــا دخلــت العديــد مــن المجموعــات والروابــط الثقافيــة 
التــي ليــس لهــا علاقــة بالفــنّ التشــكيليّ، ولا خبــراتٍ تنظيميــةً 
إلــى  أدّى  مّمــا  الإلكترونيّــةِ،  المعــارض  خــط  علــى  لديهــا 
تشــويشٍ وتشــويهٍ بصــريٍّ لــدى المتلقــي، نتيجــة غيــاب المعاييــر 
صــةِ، التــي هــي  الفنيّــة، وغيــاب اللجــانِ التحكيميّــةِ المتُخصِّ
مؤهّلــةٌ بالُحكــم، ســواءٌ بقبــول العمــل الفنــيّ الــذي سَينُشــر 

أم برفضِــهِ.

ورغــم ذلــك، فقــد أســهمت المعــارض الافتراضيّــة الجماعيّة 
التــي أقُيمــت بمشــاركة فنّانــن أردنيــن أو عــرب، أو بمشــاركة 
شــبابية  أســماء  أخُــرى في ظهــور  عالميّــة  دول  مــن  فنّانــن 
لعــرض  الاجتماعــيّ  التواصــل  مواقــع  علــى  نوافــذ  فتحــت 
المشــاركة  الأســماء  تلــك  هــدف  كان  الفنــيّ، حيــث  نتاجهــا 

وعــرض أعمالهــم للجمهــور دون التفكيــر في الربــح.

ــة قــد جــاءت خــال  وإذا كانــت فكــرة المعــارض الافتراضي
للمعــارض  بديــاً  تصلــحُ  لا  أنَّهــا  إلَّ  اســتثنائية،  ظــروف 

ــق معادلــةَ  الوجاهيّــة؛ لأنَّ الأخيــرة فيهــا مــن المشــاركة مــا يحُقِّ
العــرض مباشــرةً، والتفاعــلَ مــع الجمهــور والفنّانــن والنقــاد 

والإعلاميــن.

وقــد لفــت نظــري مــن خــال متابعتــي علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بعــضُ التجــارب الفنيّــة التــي تعــود لهُــواةٍ مــن 
يجــو كليّــات الفنــون، لا يتّســع  الشــباب والشــابات، ومنهــم خرِّ

المجــال لذكــر أســمائهم.

أخيــراً تتُيــح المعــارضُ الافتراضيّــةُ عبــر شــبكات التواصــل 
فنّــيّ،  كلّ عمــلٍ  أمــام  والتوقّــف  والتفكيــر  للنظــر  الفرصــةَ 
لكــنَّ الســؤال الــذي طُــرح ومــا زال يطُــرَحُ مــن قبــل الفنّانــن 
التشــكيليين، هــو: هــل كانــت المعــارض الفنيــة تشُــبِعُ رغبــة 
المشــاهد أكثــرَ مــن الأعمــال الوجاهيــة؟! بالتأكيــد، لا، وهــذا 
مــا تؤكّــده "تيريــزا بابانيكــولاس" أمينــة متحــف "آن إم بارويــك 
ــي تقــول:  ــون، والت ــة" في متحــف ســياتل للفن ــون الأمريكي للفن
"أحــد الأشــياءِ التــي تعلَّمناهــا عنــد إعــادة فتــح المتحــف، هــو 
ــاس في الواقــع في وجــود  ــه الن ــش الــذي يشــعر ب مــدى التعطُّ

ــة". ــة الأصلي الأعمــال الفني

ــدَ في هــذا الخصــوص أنَّ العديــد مــن  ونســتطيع أن نؤكِّ
ــات الإغــاق،  ــي ظهــرت خــال عملي ــة الت ــكارات الرقميّ الابت
الافتراضيــة  المعــارض  كثــرة  يؤكّــدُ  وهــذا  قائمــةً  ســتظلُّ 
التــي مــا زالــت مســتمرّةً علــى شــبكات التواصــل في جميــع 
أنحــاء العالــم، رغــم عــودة صــالات العــرضِ التشــكيليّةِ مــن 

. الوجاهــيِّ إلــى  الافتراضــيِّ 
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ــةُ، وتحديــداً التجســيد البصــريّ للأفــكار منــذ صغــري، إذ كنــتُ أسُــابق والــديَّ  اســتهوتني الصــورةُ البصريّ
لصفحــات الجرائــد التــي تضــمُّ رســوم الكاريكاتيــر التــي كانــت تأســرني بخفّــة خطوطهــا وبســاطة تكوينهــا، لونــاً 
وكتلــةً، والســخريّة الهادفــة التــي تحملهــا بــن طيّاتِهــا. وبالنظــر إلــى نشــأتي، فــإنَّ أول تفاعــلٍ بينــي وبــن أيّ 
صــورةٍ تعبيريّــةٍ، كانــت إمّــا خــال رســوم الكاريكاتيــر أو الإعلانــات التــي كانــت ومــا زالــت تحاصرنــا في عصرنــا 
ــي لــم أنشــأ بــن أكنــاف اللوحــة والريشــة، ولــم أتعــرّفْ "بيكاســو"  الحالــي أينمــا التفتنــا، وعلــى الرّغــم مــن أنّ
و"ريمبرانــدت" في وقــتٍ مُبكّــرٍ، إلَّ أنَّ الصــور المطبوعــة علــى الأكيــاس الدعائيــة ورســوم قصــص الأطفــال، كانــت 

كفيلــةً لإدراكــي أهميّــةَ الصــورةِ وبلاغتهَــا التعبيريّــةَ لمــا هــو وراء الكلمــة.

البحث في "ما وراء الشكل 

في الحياة المعاصرة"

جمانة الشافعي*

 *فنّانة تشكيليّة شابّة
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ولعــلَّ أوّلَ تعريــفٍ حقيقــيّ للوحــة والفــنّ التشــكيليّ حصلــتُ 
ــتُ  ــة الفنــون والتصميــم، حيــثُ تعلمّ عليــه عنــد ارتيــادي لكليّ
وأسُــس  الأكاديميّــة،  والتقنيــات  والتصويــر  الرســم  أصــول 
دراســة  خــال  ومــن  وبالضــرورة  اللــون.  ونظريــة  التكويــن 
ــعت مداركــي  ــيّ، توسَّ تاريــخ الفــنّ وعلــم الجمــال والنقــد الفنّ
البصريّــة، وتعرّفــت المحــاولات البشــريّة لخلــق فــنٍّ يحُاكــي 

ــة.  ــد الحداث ــا بع ــى م ــذ الكهــوف وإل ــة وجــوده من طبيع

ومــن خــال مشــاهداتي المتواضعــةِ لتلــك التجــاربِ، أدركــتُ 
بــنَ أدواتِــهِ  الفنّــانِ لخلــقِ حــوارٍ دائــمٍ وصــادقٍ  أنَّ حاجــة 
ثــورةٍ معرفيّــةٍ  مــن  مــن حولــه  يــدور  ومــا  وأدواتِ عصــرِهِ، 
في جميــع المجــالات، هــو ضــرورة للتطــور أو للوصــول إلــى 
ــا إلــى حقيقــةٍ مــا، كمــا يقتــرح  بنَ احتمــالٍ مــن الممُكــنِ أن يقُرِّ

الفيلســوف الألمانــي هيغيــل.

بحثــتُ مــن خــال مشــروع التخــرّج الــذي يحمــل اســم "مــا 
 Metamorphosis in" المعاصــرة"  الشــكل في الحيــاة  وراء 
Modern Life" لنيــل درجــة البكالوريــوس في الفنون البصريّة 

وتصويــر  رســم  تخصّــص  ٢٠٢٠م،  الأردنيــة  الجامعــة  مــن 
عــن إمكانيــة تكيّــف الفــنّ مــع عناصــر الترويــج والدعايــة 
المعاصــرة، وتســخير أدواتِ التضييــقِ والحصــرِ ذاتِهــا لتحريــر 
المعنــى، حيــث اتَّخــذت اللوحــاتُ طابعــاً دِعائيّــاً وســرديّاً، كنــوعٍ 
ــا يشــهده الشــكلُ مــن تحريــفٍ، كمــا رافــق  مــن الســخرية عمّ
عَــرْضَ اللوحــاتِ تســجيلٌ صوتــيٌّ يحكــي قصــة شــكلٍ يبحــثُ 
ــةٍ مّمــا  ــرّةٍ قريب ــةٍ حُ ــةٍ فنيّ ــقِ تجرب ــةٍ لخل ــه، في محاول عــن ذات

ــةٍ. ــاً مــن أشــكال دعايــةٍ مُضلِّل يتعــرّضُ لــه الفــردُ يوميّ

"قصة ما قبل النوم"/ ألوان زيتية على ورق مقوّىزيت على ورق/ أكريلك على ورق
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"أنت ما تأكل"/ ألوان زيتية على ورق مقوّى

"وجوه ثائرة"/ باستل على ورق

رسم رقمي

أقلام تحبير على ورق

كونــي شــخصاً مُنتِجــاً للفــنِّ في القــرن الواحــد والعشــرين، 
ــه مــن  ــتُ أنَّ ــي أؤمــنُ بفكــرةِ الــولاء لأدوات العصــرِ، ارتأي ولأنِّ
الضــروري أن أتعلـّـمَ برامــجَ التصميــم والمونتــاجِ والتصويــر 
عمليــة  عُ  تسُــرِّ كونهــا  أولاً:  راتٍ،  مُبــرِّ ولعــدة  الفوتوغــرافّي، 
الإنتــاج الفنّــيّ، وثانيــاً: لمســاهمتها في خلــق احتمــالاتٍ جديــدةٍ 
لمــا يُكــن أن يحــويَ الفــنُّ ومــا يمكــن أن يكونــه، ولكــون الفــنِّ 
مــن وإلــى المجتمــع، فمــن المهــمّ برأيــي أن يحمــل شــيئاً مــن 
خصائصــه، وأن يخُاطِــبَ جيلــه بلغــةٍ يألفهــا، لينهضــا معــاً، 
ودون أن يسُــاومَ أيٌّ منهمــا علــى جوهــر هُويَّتِــهِ، فالفــنُّ في 
مفــرداتٍ  إضافــة  يقبــل  والتكيّــفِ،  البنــاءِ  دائــمُ  اعتقــادي 
وجيــد  خيــر  هــو  مــا  بانتقــاء  كفيــلٌ  والتاريــخُ  جديــدةٍ، 

لاســتمراريّتِهِ واســتقصاءِ مــا هــو عــدا ذلــك.

البصريّــةِ،  التجربــةِ  في  زخمــاً  نعيــشُ  الحالــي  يومنــا  في 
فأصبحــت الصــورةُ تأتــي إلينــا مُرفقــةً بالصــوت والحركــة 
ــدة  ــة فري ــة فني ــق تجرب ــة بخل ــل كفيل ــا عوام ــة، جميعه والكلم
إذا مــا أدُمِجــت مــع مــا نعرفــه مــن الفــنّ والتشــكيل بشــكلٍ 
ــي وزملائــي في بدايــة طريــقٍ  صــادقٍ، كفنّانــةٍ ناشــئةٍ أدرك أنّ
ــا ومــن ســبقنا مــن أهــل  ــلٍ وشــيّقٍ، نحــذو خطــى معلمين طوي
ســةً، مُخلصــن لهــا مــا  الفــنّ، حاملــن بــن أيدينــا رســالةً مُقدَّ

ــه ســبيلًا. اســتطعنا إلي
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تبــادل الثقافــات والعــادات، والتقاليــد والأفكار بين الشــعوب 
ــا  ــق معن ــا والمتواف ــع منه ــة، وأخــذ الناف ــم المختلف في دول العال
والعمــل بــه، ونبــذ الســيّئ والمخالــف منهــا وتجنّبــه، هــذه هــي 
الصــورة الورديّــة بــن ســطور الكتــب والمؤلفــات عــن العولمــة 
الثقافيّــة  العولمــة  لأنَّ  آخــر؛  شــيء  الواقــع  ولكــنَّ  الثقافيّــة، 
التــي حدثــت وتحــدث مــا هــي إلَّ مســخ لثقافــة الشــعوب 
العربيــة والإســامية، ومحــو لموروثهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم 
ومبادئهــم، مــن صلــة الرحــم إلــى إكــرام الضيــف، إلــى احتــرام 
الكبيــر، وبــرّ الوالديــن، والترابــط الأســريّ، إلــى حشــمة المــرأه 
وتكريمهــا عــن كلّ مــا يمــسّ حياءهــا، إلــى وإلــى وإلــى جميــع 
عناصــر الثقافــة العربيــة التــي تكوّنــت عبــر آلاف الســنين، 
فلــكلّ ثقافــة خصائــص تميّزهــا عــن غيرهــا، ســواء باللغــة 
ــور الشــعبيّ  ــال الشــعبيّة، والفلكل ــة والأمث أم باللهجــات المحليّ
والطّعــام، وحتــى العــادات الخاصــة بالأفــراح والأتــراح، وكلّ 
مــا يعطــي شــعباً معينــاً هُويّــة خاصــة بــه هــو ثقافــة، فجــاءت 

ــة واحــدة. ــم أجمــع بصبغ ــد العالَ ــة لتوحّ ــة الثقافيّ العولم

ويعَُــدّ مصطلــح العولمــة مصطلحــاً دقيقــاً حديــث النشــأة، 
وقــد بــدأ في الظهــور بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث 

العولمة الثقافيةّ بين الحلم والواقع

انتصــرت دول المحــور بدعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة، 
بضائعهــا  بتصديــر  المتحــدة  الولايــات  عندهــا  فبــدأت 
إلــى جميــع دول العالــم، وعلــى  ومنتجاتهــا وثقافتهــا أيضــاً 
متعــددة  الشــركات  عبــر  الاقتصاديــة  الأصعــدة:  جميــع 
الجنســيات والاســتثمارات الضخمــة حــول العالــم، والسياســيّة 
التــي تنتشــر فيهــا الأخبــار والأحــداث السياســية عبــر وســائل 
ــة التــي جعلــت  الإعــام التــي تدُيرهــا هــي، والعولمــة الاتصاليّ
مــن العالــم قريــة صغيــرة، وأخيــراً العولمــة الثقافيّــة محــور 
الحديــث هنــا، وهــي مــن أخطــر أنــواع العولمــة؛ حيــث إنَّهــا تغــزو 
الفكــر والثقافــة والتاريــخ، تغــزو العقــل والمبــادئ والقيــم التــي 

تمتــاز بهــا كلّ ثقافــة وكلّ أمّــة عــن غيرهــا.

ولكــنَّ العولمــة كفكــرةٍ هــي أقــدم بكثيــر مــن الحــرب العالميــة 
الثانيــة، فتبــادل الثقافــات والتجــارة الدوليّــة العابــرة للقــارّات، 
ونقــل الســلوكيّات والعــادات، بــل حتــى الكلمــات بــن الشــعوب، 
هــو شــيءٌ حــدث في قــديم الزمــان، وأول مَــن بــدأ بــه هــم 
العــرب عبــر تجارتهــم، حيــث إنَّهــم نقلــوا البضائــع عبــر البحــار 
والقــارات، فمثــاً أتــوا بالحريــر مــن شــرق آســيا، وبالبهــارات 
مــن جنوبهــا، وصــدّروا إلــى كلّ العالــم العطــور والبخــور واللبــان 
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وقــد أثّــرت هــذه التلميحــات المزروعــة بخبــثٍ بــن المشــاهد 
والنظــرات والكلمــات، أثّــرت علــى المجتمعــات العربيــة أيّــا 
تأثيــر، فتفكّكــت العشــيرة واســتقلّ الأبنــاء عــن الآبــاء، ولــم 
تعــد للعائلــة ســلطتها، وأصبحــت العــاداتُ والتقاليــدُ تخلفّــاً 
ورجعيّــةً، وأصبحــت التعاليــم الإســامية خرافــات وأســاطير، 
وذهبــت مــع أدراج الريــاح القيــم والســلوكيات التــي تجعــل مــن 

ــاً!  ــيّ عربيّ العرب

وقــد تبدّلــت المسُــمّيات، فأصبــح الــزواج المبنــيّ علــى تعــارف 
العائــات باحتــرام ومحبّــة، أصبــح زواجــاً تقليديّــاً، وأصبحــت 
أســرتها،  ورعايــة  أبنائهــا  لتربيــة  حياتهــا  تفُــرّغ  التــي  الأمّ 
ــل مواكــب  ــاج جي ــى إنت ــادرة عل ــرَ ق ــةً وغي ــاً جاهل أصبحــت أمّ
وظواهــر جديــدة  شــبابنا مشــكلات  بــن  وتفشّــت  للعصــر، 
وغريبــة دخيلــة علينــا، كالِمثليّــة الجنســيّة والإعــان عنهــا، بــل 
والتباهــي بهــا والمطالبــة بإعطــاء الِمثليّــن حقوقــاً في ممارســتها 

ــيّ ومشــروع!!  بشــكلٍ قانون

والمطالبــة بمســاواة المــرأة بالرجــل بــدلاً مــن الدعــوة إلــى 
التــي هــي في إطــار مــا منحــه  إعطــاء كلّ منهمــا حقوقــه، 
ــه العــدل وليــس  الله عــزّ وجــلّ مــن قــدرات، فــالله مــن صفات
المســاواة، والعــدل يتمثّــل بمنــح كلّ شــيء مــا يســتحقّه ويتوافــق 
ــون  ــه ويناســبه، فليــس مــن العــدل أن أســقيَ شــجرة الزيت مع
المعمــرة كأســاً مــن المــاء مســاواة لهــا بزهــرة القرنفــل الصغيــرة 
المعلقــة في أصيــص علــى نافــذة البيــت، فقــط لأنّهمــا نباتــان! 

إنَّ مخاطــر الانســاخ والخــروج عــن موروثنــا وثقافتنــا أكبــر 
بكثيــر مّمــا نتصــوّر، وتتعــدّى مــا قــد نفكّــر بــه اليــوم؛ لأنّنــا 
قلـّـد الحمامــة، لا نحــن تمســكنا  الــذي  كالغــراب  ســنصبح 
بموروثنــا ومبادئنــا وثقافتنــا العريقــه الضاربــة جذورهــا في 
غابــر الســنين، ولا نحــن اســتطعنا التفريــق بــن مــا يصلــح ومــا 
ــح نســخة مشــوّهة  ــة، فنصب ــة الغربي ــا مــن الثقاف ــح لن لا يصل
لشــعبٍ آخــر، وبهــذا نمحــو صفحــات مشــرقة كتبهــا أجدادنــا 
بدمائهــم وأرواحهــم، بشــعرهم ونثرهــم، بمعاركهــم وفتوحاتهــم، 
بنوهــا وعملــوا عليهــا كــي نبُاهــي بهــا العالــم، لا أن نخجــل 
الثقافــاتِ  أعــرق  مــن  العربيّــة  فالثقافــة  ونداريهــا،  منهــا 
وأقدمِهــا وأكثرِهــا غنــىً بالشــعر والنثــر، والقصــص والحكايــا، 
والحــروب والمعــارك، والأمثــال الشــعبية والأطعمــة، والملابــس 
ــر  ــس مــن التحضّ ــوالله لي ــة، ف ــط بالمحب والســلوكيات، والتراب
بشــيءٍ أن نســتبدل بـ"صبــاح الخيــر" "بونجــور"، وبـ"أحبــك" "آي 

لــوف يــو"!. 

والأحجــار الكريمــة، وبعــض أنــواع الخشــب، إضافــة للثقافــة، 
ــذي مــا  ــم ال ــراً مــن موروثه ــربُ جــزءاً كبي ــم لقــد صــدّرَ الع نع
ــرةً بــه، وربمــا دون أن  زالــت بعــض الشــعوبِ حــول العالــم مُتأثّ
يعلمــوا، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فلنتحــدّث عــن فرنســا 
مثــاً، يتفاخــر الفرنســيون بانحدارهــم مــن شــعب الغــال، الــذي 
كان يعيــش في فرنســا منــذ أكثــر مــن ألفــي ســنة، وبكــون لغتهــم 
الفرنســية خليطــاً مــن اللاتينيّــة والغاليّــة، ولكــن مــا لا يدركــه 
ــة  ــر في اللغ ــيّ أكث أكثرُهــم هــو أنَّ الكلمــات ذات الأصــل العرب
الفرنســية مــن الكلمــات ذات الأصــل الغالــيّ، وفقًــا لكتــاب 
)أجدادنــا العــرب... مــا تديــن بــه لغتنــا لهــم(، الصــادر عــن 
فيــه  يحلـّـل  الــذي   ،2017 عــام  "لاتيــس" في  دار  مطبوعــات 
جــون بريفــو البريفيســور في تاريــخ اللغــة الفرنســية في جامعــة 
ســيرجي بنتــواز 400 كلمــة فرنســية ذات أصــل عربــيّ، ويســرد 
مــن خلالــه تاريــخ اســتعارة اللغــة الفرنســية مــن العربيــة في 
مختلــف الحقــول اللفظيــة، ومــن بينهــا كلمــات دارجــة ومعتــادة 
يســتخدمها الفرنســيون يوميّــاً، ويعتــزّون بهــا؛ لكونهــا تمثّــل 

جــزءاً مــن الثقافــة الفرنســيّة.

ــة  ــد الحــرب العالمي ــرت بع ــي ظه ــة الت ــة الحديث ــنَّ العولم ولك
الثانيــة، والمرتبطــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبالثقافــة 
الغربيــة بشــكل خــاصّ، لا تشــبه تلــك العولمــة القديمــة التــي 
بالفعــل أغنــت الشــعوب فكريّــاً وســلوكيّاً، وجعلتهــم يســتفيدون 
ــف مبادئهــم  ــوا يأخــذون مــا لا يخال مــن بعضهــم بعضــاً، فكان
الأساســيّة وقيمهــم الثابتــة، بينمــا نجــد العولمــة الحديثــة التــي 
ــة  ــة الغربي ــر الثقاف ــى تصدي ــات المتحــدة إل ــا الولاي ســعت فيه
علــى أنَّهــا الثقافــة الأكثــر عــدلاً وحريــة، والتــي تحتــرم الإنســان 
وحقوقــه، وتمنــح كلّ إنســانٍ اختياراتــه في هــذه الحيــاة دون 
قيــود أو ضوابــط، الثقافــة التــي ســتجعل البشــر أكثــر حضــارةً 
وتطــوراً، وســتصنع منهــم علمــاء ومفكريــن ومبدعــن، إنَّهــا 
الثقافــة الأســمى والأكثــر مواءمــة لجميــع النــاس باختــاف 
ســتنصر  التــي  الثقافــة  وأعراقهــم،  وعقائدهــم  أديانهــم 
المظلومــن، وتحــرّر المــرأة وتحمــي الطفــل، وتمنــح الشــباب 

الانطلاقــة والســعادة. 

وبالطبــع هــذا الهــراء غيــر صحيــح البتــة، ومــا هــو إلا زيــف 
وكــذب عملــت الولايــات المتحــدة علــى إقنــاع العالــم أجمــع بــه، 
عبــر كافــة الوســائل الممكنــة، فتــارةً تجــد هــذه التلميحــات في 
وتــارةً نجدهــا في  أيدينــا،  بــن  المنتشــرة  كتــب المستشــرقين 
الأفــام والمسلســات والبرامــج، وصــولاً اليــوم إلــى وســائل 
الإلكترونيــة،  والمنتديــات  والمنصّــات  الاجتماعــي  التواصــل 
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أولًا: أنــا ســعيدةٌ جــدّاً بقبولــكِ اللقــاءَ دكتــورة، بالرّغــم مــن 
ر كثيــراً ذلــك، بــكلِّ مودّتــي واحترامــي. مشــاغلكِ، وأُقــدِّ

- السؤال الأوّل: مَن هي الدكتورة مريم جبر؟

ــة  ــة مهتمّ ــة وأكاديميّ ــمّيات، كاتب ــاب والمسُ ــداً عــن الألق بعي
بالســرديّات، اتّخــذتُ مــن الكلمــةِ ســبيلًا للحيــاةِ، ومــن الحكــي 

طوقــاً للنّجــاة...

- الســــؤال الثـــــــاني: مـــا هـــــي إصــــداراتــك في مجــال 
القـصـــــــةّ والمجــــــال الأكاديمــــيّ؟

- إيقاع المشهد السرديّ، هواجس واشتغالات روائيّة.

- المرأة والسرد في عالم متغيّر )مشترك(.

- مؤشّرات النصّ السرديّ.

- شخصية المرأة في القصّة القصيرة في الأردن.

- التجليّات الملحميّة في رواية الأجيال العربيّة.

- مدارات المعنى والتشكيل.

- البوليفونية في الرواية العربيّة ودراسات أخرى.

- قضايا في الرواية الأردنيّة )مشترك(.

- دراسات تطبيقيّة في اللغة العربيّة.

- معجــم أدبــاء إربــد )القصّــة والروايــة( مشــترك مــع د. 
نبيــل حــداد.

- خليل السواحري، الإنسان والأديب والناقد )مشترك(.

- أحمــد الزعبــي ناقــداً: قــراءة في الرؤيــة والأداة، فصــل 
مــن كتــاب "موســوعة أبحــاث ودراســات في الأدب الفلســطينيّ 

الحديــث".

- آخر أحاديث العرّافة/ قصص.

- طمــــــي/ قصص.

- فتنة البوح/ قصص.

- نقطة عطر/ قصص.
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- الســؤال الثالــث: برأيــك هــل كتابــة القصّــة في نهايــة الأمــر 
انعــكاس لمــا يعتمــل في الذهــن عــن الواقــع، أم الواقــع مُجــرد 

نقطــة انطــاق للتجريــب؟

- القصّــة القصيــرة شــأن أيّ لــون أدبــيّ آخــر، تخضــع 
ــة، ســواء منهــا مــا يعتمــل  ــة والخارجيّ ــرات الداخليّ ــكلِّ المؤثّ ل
في ذهــن الكاتــب أو مــا يمــور في داخلــه، أم مــا يتعلـّـق منهــا 
بالواقــع بناســه وأحداثــه، كلهّــا تنصهــر في مختبــر التجربــة 
الخاصّــة بالكاتــب؛ لتكــون نقطــة انطــاق في الإبــداع أولاً قبــل 
أن نتحــدّث عــن التجريــب بوصفــه محاولــة دائبــة للتجديــد 
معــاً،  والشــكل  المضمــون  ومواكبــة الجديــد علــى صعيــدَيْ 
ــه بغيــر  ولا يُكــن لكاتــب القصــة القصيــرة أن يفعــل ذلــك كلّ
الانغمــاس في التجــارب الحقيقيّــة للحيــاة وللفــنّ معــاً، بمعنــى 
أن تتشــكّل لديــه القــدرة علــى التقــاط المختلــف والمفــارق مــن 
اللحظــات والمواقــف بالتّــوازي مــع القــدرة علــى الصياغــة 
اللغويّــة الملائمــة، وهــو مــا لا يتحصّــل بغيــر امتــاك الأدوات 
ــوع؛  ــذا الن ــة به ــة الخاصّ ــة والأســاليب الفنيّ ــة واللغويّ القرائيّ
قصــدَ تجنُّــبِ مغبّــة الوقــوع في فوضــى الكتابــة والاستســهال. 

- السؤال الرابع: ما رأيك بالمشهد الثقافّي في الأردن؟

- المشــهد الثقــافّي في الأردن هــو جــزء مــن المشــهد الثقــافّي 
العربــيّ، حالــة ضبابيّــة يختلــط فيهــا الجيــد بالــرديء، بــل 
لا أبالــغ إن قلــتُ إنَّ ثمّــة صــوراً مــن الاحتفــاء بالــرداءة في 
للشــلليّة  ترســيخ  ثمّــة  والإبــداع،  الثقافــة  مجــالات  شــتى 
في  والتنــوّع  الاختــاف  أثــر  ننُكِــرَ  أن  دون  والإخوانيّــات، 
مكونــات هــذا المشــهد، ويبقــى الأمــر مرهونــاً للزمــنِ يغُربــل مــا 
ــدُ  ــا الزّبَ يشــهد، فــا يبقــى ســوى الحقيقــيّ والجوهــريّ، وأمّ
فيذهــب جفــاء، لكــنَّ ذلــك يحتــاج إلــى مزيــد صبــرٍ واحتمــالٍ 
وتقبّــلٍ للآخــر، مــع التذكيــر بــأنَّ الثقافــة لا تعنــي الأدب فقــط، 
ومــا نقولــه عــن هــذا المشــهد أو نرقبــه لا يقتصــر علــى الأدبِ 
بصنوفــه المختلفــة، بــل يشــملُ ســائرَ مجــالات الثّقافــة والفكــر 
المختلفــة، وبخاصــة السياســيّ منهــا والاجتماعــيّ. ثمّــة مشــهدٌ 
مختلِــطٌ يشــهدُ تنوّعــاً وتعــدّداً، كمــا يشــهدُ ازدحامــاً في العمــل 
الثقــافّي، يكشــف عــن توسّــع ورغبــة في إثــراء هــذا المشــهد 
في مــا تقدّمــه الجهــات المختلفــة، هيئــات ثقافيــة ومنتديــات، 
وجمعيّــات وروابــط، وهــي حالــة تشــي وتعــدُ بالخيــر، علــى 
الرغــم مّمــا يطفــو علــى الســطح مــن مظاهــر هــي أقــرب إلــى 
الاحتفــاءات والتظاهــر منهــا إلــى الفعــل الثقــافّي الحقيقــيّ 

ــر.  المؤثّ
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وهــل  المــرأة؟  الكاتبــات  أنصفــت  هــل  الخامــس:  الســؤال   -
أجــادت التعبيــر عــن النســاء أم بقــي هنالــك كثيــرٌ مــن المســكوت 

المــرأة؟ عنــه في حيــاة 

- وبــدوري أتســاءل هنــا... هــل علــى المــرأة أن تعُبِّــرَ بالضرورة 
الكاتبــة معنيّــة بالتعبيــر عــن  المــرأة؟ الحــال أنَّ  عــن قضايــا 
قضايــا الحيــاة والإنســانية شــأن نظيرهــا الرجــل، دون أن ننُكــر 
ــت المــرأة في بعــض الحقــب  ــة جعل ــة اجتماعيّ ــة خصوصيّ أنَّ ثمّ
تنحــازُ إلــى الكتابــة عــن قضاياهــا، ربّــا كشــكلٍ مــن أشــكال 
الدفــاع عــن وجودهــا الاجتماعــيّ والإنســانيّ، مــا يعُيدنــا إلــى مــا 
فعلتــه جدّتنــا الحــكّاءة الأولــى شــهرزاد، التــي حاولــت بالحكــي 
أن تــدرأ المــوت عــن بنــات جنســها. أمّــا أن تكــون أجــادت التعبيــر 
ــاً،  ــه تمام ــانُ إلي ــا لا يمكــن الاطمئن عــن النســاء أم لا؟ فهــذا م
خاصّــةً أنَّ كثيــراً مــن الكُتّــاب الرّجــال تفوّقــوا علــى المــرأة في 
طــرح قضاياهــا، وفي كشــف المســكوت عنــه في حيــاة المــرأة، بــل 
في حيــاة المجتمــع برُمّتِــه، ويبقــى أنَّ الكاتبــة بشــكل عــامّ تســتمدّ 
خصوصيّــة كتابتهــا مــن تكوينهــا النفســيّ والاجتماعــيّ، ومــا 
تعيشــه مــن تجــارب، ومــا تلحظــه مــن تجــارب بنــات جنســها 
ومجتمعهــا، دون أن نغفــل أثــر التراكــم الحضــاريّ الــذي أســهم 

في تشــكيل وعــي المــرأة علــى ذاتهــا قبــل أيِّ شــيءٍ آخــرَ.

- الســؤال الســادس: برأيــك مــا مــدى إســهام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــيّ في المشــهد الثقــافّي؟ وكيــف ترَيْــنَ مــا يطــرح فيهــا مــن 
حــفِ الورقيّــةِ  نتــاج أدبــيّ؟ وهــل هــي فعــاً كانــت بديــاً عــن الصُّ

كمــا يدّعــي البعــض؟

مّمــا لا شــكَّ فيــه أنَّ لوســائل التواصــل الاجتماعــي إســهاماً 
فهــذه  مختلــف،  ثقــافّي  مشــهد  تشــكيل  في  بــه  يسُــتهان  لا 
الوســائل عملــت علــى إعــادة تشــكيل عناصــر المشــهد، وخلــق 
أشــكال جديــدة مــن العلاقــة بــن المنتــج والمتلقــي، ولــم يعــد أيٌّ 
منهمــا نخبويّــاً يُكــن التأشــير عليــه اســماً أو صفــة، في ظــلِّ 
ــة والنشــر، وســهولتها وســرعتها ومجانيّتهــا، فقــد  ــة الكتاب حُريّ
ــرِ وللنشــرِ،  ــرّةً للتعبي أتاحــت وســائل التواصــل منابــر واســعةً حُ
والثقافــات  المســتويات  متنــوّعَ  عريضــاً  جمهــوراً  وفّــرت  كمــا 
علــى  انعكــس  مــا  المحــدودة،  غيــر  الجغرافيــة  والانتمــاءات 
طبيعــة النــصّ المنشــور أيضــاً، إذ أصبــح يميــل للإيجــاز وســرعة 

البــثّ والتلقّــي، بمــا يتوافــقُ وطبيعــةَ عصــر التقنيــات الحديثــة 
والانشــغالات الحياتيــة المختلفــة، ناهيــك عــن اختبــار قــدرة 
ــى الصمــود أمــام أشــكال التعبيــر الأخــرى، وأهمّهــا  النــصّ عل
الصــورة ومقاطــع الفيديــو، وســيل الأخبــار الاجتماعيّــة الجاذبة 
ــوّع أســاليب العــرض والتعبيــر  لفضــول القــارئ، إلــى جانــب تن
الواقــع،  مــا يجــري في  الكتّــاب وغيرهــم تجــاه  عــن موقــف 
ويلُفــت الانتبــاه هنــا التفــنّ في إبــداع الأســاليب عبــر النُّكتــة 
ــةً مــن  والسّــخريّة، والتهكّــم والمفارقــات، مّمــا بــات أكثــر جاذبيّ

ــلٍ. ــلٍ وتحلي ــةَ تأمّ ــاج وِقف ــيّ يحت ــصٍّ أدب ن

لكــن بقَــدْرِ مــا نشــهد مــن تنــوّعٍ وتعــدّدٍ في مــا يخــصّ الكتّــاب 
ــا نرقــب بكثيــرٍ مــن الأســى تحــوّل  والقــرّاء والمصــادر، مــا زلن
هــذه المنابــر إلــى فضــاءات مفتوحــة لا ضوابــطَ لهــا ولا حــدود، 
ــات  ــف، وب نســخ ولصــق وســرقات، ولا حقــوق للنشــر أو التألي
يُكــن لــكلِّ مَــن يتّكــئ علــى جــدار مجانــيّ لــه أن يخُربِــشَ 
بــكلِّ مــا يعــنّ لــه، بصــرفِ النّظــرِ عــن امتلاكــه أدواتِ الكتابــة 
وأســاليبها ومؤهلاتهــا، وبتنــا نرثــي لحــال اللغــة ولحــال الأدب 
بفنونــه المختلفــة، فغابــت الحــدود بــن الأجنــاس، واختلطــت 
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والقاصّــون،  الشــعراء  وكثــر  الأســاليب،  وارتبكــت  اللغــات 
وكثــرت الألقــاب، حتــى أصبــح المتواضــع بيننــا مــن يكتفــي 

ــب". بلقــب "كات

وبالرغــم مــن ذلــك كلـّـه، ســنظلُّ ننظــر بعــن الأمــل والتعويــل 
الحضاريّــة  المنجــزات  هــذه  مــن  الإفــادة  في  الزمــن  علــى 
والثقافــة عمومــاً،  الأدب  وتســخيرها في خدمــة  العظيمــة، 
للكاتــب  المجانــيّ  والترويــج  الإعــان  مجــال  في  وبخاصــة 
ــاً لا أساســاً في  ــى أن تكــون رديف ــه ونشــاطاته، بمعن وموؤلفات
العمــل الثقــافّي، فــا يمكــن أن تكــونَ بديــاً للنشــر الورقــيّ 

الــذي ســيظلُّ الأكثــرَ ثباتــاً وثقــةً ودوامــاً. 

- الســؤال الســابع: بصفتِــكِ قاصّــةً وناقــدةً هنالــك مقولــةٌ 
عــن العــداء بــن الناقــد والقــاصّ، ســؤالي: كــم تكــون الناقــدةُ 
حاضــرةً عندمــا تكتبــن؟ وكــم تحضــر القاصّــةُ عندمــا تكونــن 

في حالــة نقــدٍ لنــصٍّ مــا؟

- الناقــد مبدعــاً أو المبــدع ناقــداً، علاقــة تبــدو شــائكة، 
وأحيانــاً عدائيّــة علــى حــدّ تعبيــرك، لكنَّهــا ليســت بالمعنــى 
الحــرفّي للعدائيــة، بقَــدْرِ مــا هــي علاقــة ســلطويّة أو رقابيّــة، 
حياتــي  مــن  فاصلــة  مرحلــة  إلــى  أعادنــي  هــذا  وســؤالك 
ــم علــيَّ فيهــا أن أختــارَ أحــد مســارين:  الأكاديميــة، كان يتحتّ
رغبتــي  أبديــتُ  وحــن  والنقــد،  الأدب  أو  والنحــو  اللغــة 
بدراســة الأدب والنقــد، ســمعتُ إذ ذاك أغــرب نصيحــة مــن 
ــي: إذا أردتِ  ــال ل ــور ســمير اســتيتية، حــن ق أســتاذي الدكت
ــك  الاســتمرارَ بكتابــة القصــة ابتعــدي عــن دراســة النقــد؛ لأنَّ
ــه  ــدرِ إذ ذاك أنَّ ــم ي ــة القصــة. ول ســتتوقفين بعدهــا عــن كتاب
والرغبــة في  التحــدّي  مــن  لشــكلٍ  النصيحــة دفعنــي  بتلــك 
الاســتمرار في الكتابــة والنقــد معــاً، لكنّــي الآن أعتــرفُ أنَّ 
النقــد، وبخاصــة الأكاديمــي، اســتهلكني وعطّــل كثيــراً مــن 
حاضــرةً  الناقــدةُ  زالــت  فمــا  وغيــره،  القصصــيّ  إبداعــي 
تفــرضُ ســلطتها ورقابتهــا علــى كتابــة القصــة، وفي الوقــت 
نفســه مــا زالــت اللغــة القصصيّــة تتســرّب إلــى النــصّ النقــديّ 
لــديّ، وهــو مــا لاحظــه بعــض الُمكّمــن الذيــن وقعــت بعــضُ 

ــن الاســم. ــاً م ــم غف ــن أيديه ــي ب بحوث

- الســؤال التاســع: كــم ســاهمت الجوائــز في تفعيــل الحركــة 
الثقافيّــة قــراءة وكتابــة بالنســبة للقــارئ والكاتــب؟

للجوائــز في جانبهــا الإيجابــي دورٌ فاعــلٌ في تفعيــل الحركــة 
والهيئــات  المؤسســات  اهتمــام  الكشــف عــن  الثقافيّــة، وفي 
المجتمعــيّ  الاهتمــام  مجــال  يوسّــع  مــا  بالثقافــة،  المختلفــة 
الفــنّ  يشــهده  كالــذي  خاصــة،  الفنــون  وببعــض  بــالأدب، 
الروائــيّ مثــاً، وفي هــذا مــا ينعكــس علــى كتّابهــا وقرّائهــا 
علــى الســواء، فالقيمــة الماديّــة والمعنويّــة للجوائــز تدفــع باتجاه 
للكســب المــادّيّ  زيــادة التنافــس علــى التقــديم لهــا؛ ســعياً 
مــن جهــة، إلــى جانــب مــا يرافــق الفــوز مــن إشــهار وترويــج 
وشــهرة ســريعة للاســم والعمــل مــن جهــة أخــرى، وخاصــة 
حــن ترُافــق ذلــك ترجمــةٌ للنــصّ الفائــز إلــى لغــات أخــرى 
كمــا تفعــل بعــض الجوائــز، يتبــع ذلــك توســيع لقاعــدة جمهــور 
القــرّاء المدفوعــن بشــغف وفضــول للاطــاع علــى محتــوى 

النصــوص الفائــزة ودواعــي اســتحقاقها للجائــزة. 

لكــن مــن جهــةٍ أخــرى قــد تــؤدّي تلــك الجوائــز إلــى نتائــج 
ســلبيّة تنعكــس علــى مســيرة هــذا الفــنّ أو ذاك، حــن يندفــعُ 
كثيــرٌ مــن الكتّــاب أو مدّعــي الكتابــة إلــى محاولــة الكتابــة 
وتطويــع النــصّ علــى مقــاس جائــزة مــا، وهــي كارثــة يفسّــرها 
ــز، مــا  ــل الجوائ ــل مــن المتقدّمــن المتنافســن لني العــدد الهائ
يؤثّــر ســلباً علــى الــدور المأمــول لهــا في إثــراء الحركــة الثقافيّــة 
بأســماء جديــدة ونصــوص جديــدة، وقــرّاء علــى مســتوى هــذا 

الاهتمــام. 

أولــى  تضــع  لكاتبــة  نصيحتــكِ  مــا  الثامــن:  الســؤال   -
الكتابــة؟ طريــق  علــى  خطواتهــا 

أحبّذهــا،  ولا  النصائــح  تقــديم  أجيــد  لا  أنّــي  الحقيقــة 
ــر  ــد، وأفــرح أكث ــمٍ واعــدٍ بالجدي ــكلّ قل ــي أدعــم وأفــرح ب لكنّ
حــن ألحــظ تطــوّراً أو تجويــداً لــدى كاتــب شــابّ أو كاتبــة 
شــابّة تبــدأ خطواتهــا الأولــى علــى هــذا الــدرب الشــائك، 
لذلــك لا أملــك إلّ أن أقــولَ لــك أهــمّ مــا قيــل لــي ذات زمــن، 
اســتمرّي ولا تتعجّلــي، وكونــي أنــتِ بعيــداً عــن أوهــام الألقــاب 

ــي. ــم اكتب ــي... ث ــم اقرئ ــي ث ــم اقرئ ــي ث ــا، واقرئ وإغواءاته

تحياتي وتقديري دكتورة واحترامي
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أنزلتنــي ســيارة الأجــرة بالقــرب مــن أعتــاب المخيــم، حيــث 
الصــراع في عقلــي كبيــر، وحيــث القلــب يمتلــئ غضبــاً، حواجــز 
العــدو كثيــرة، وإبــراز البطاقــات الشــخصية مطلــوبٌ عنــد كلٍّ 
ــعرك بالســخرية،  ــك المدُجّجــن بالســاح تشُ ــة أولئ ــا، ورؤي منه
فقــد جعلــوا منّــا مُتهمــن، ثــم مُدانــن، والغريــب أنَّهــم المدُانــون 

والظالمــون.

لـْـتُ حيــث خطواتــي البطيئــة تحــاول الوصــول بســرعة  ترجَّ
ولأول ملامــح المخيــم، حيــثُ هتــافُ الأطفــالِ وهــم يلعبــون يعُيــد 
ــه سُــرِقَ منــذُ زمــنٍ، وأظــلُّ ســائرةً  في نفســي أمــاً، اعتقــدتُ أنَّ
بخطواتــي تلــك، حيــث لا تعيننــي قدمــاي التــي مـــرَّ علــى عهدهــا 
بالحيــاة خمــس وســتون ســنة، ولا تســاعدها أرض المخيــم، وقــد 
قبّــل المطــر ترابهــا، فصــار طينــاً أملــسَ يحــنُّ لاحتضــان البــذور، 
ــبَ،  أو أن يضُحّــي بحياتــه تحــت مــادة الأســفلت، ولكــن لا مجي

فالِخدْمــاتُ علــى خــافٍ مــع المخُيّــم.

 على أعتاب المخُيَّم
نبيلة سلطان الخزعلي

علــى  وأرى  الشــارع،  آخــر  في  بيتــي  حيــث  ســائرةً  وأظــلُّ 
جنبــات الطريــق أبــا محمــد جالســاً أمــام بيتــه، وقــد انهالــت 
ــن، وســاكبةً  ــةً قصــص الحن ــه حاكي ــى وجه ــه البيضــاء عل لحيت
ألــم الفــراق، فقــد ارتقــى لــه شــهيدان مــن أبنائــه، والثالــثُ يقبــعُ 

أســيراً خلــف قضبانهــم.

هكــذا هــو المخيــم، يكفيــك أن تســيرَ في شــارعٍ مــن شــوارع 
مخيــم جنــن لدقائــقَ فقــط؛ لتختلــطَ عليــك وفيــك حكايــات 
وحكايــات، هنــا النــزوح القــديم، ثــم الغربــة في الوطــن، وصــولاً 

لغربــة الــروح أخيــراً، قابعــة في أعمــاق النفــس.

ــي شــجرة  ــبَتْ ب ـ ــث رحَّ ــي حي ــتُ منزل ــاب، دخل ــتُ قفــل الب أكل
الزيتــون وقــد تدلّــى ثمرهــا ونضــج، وحيَّتنــي بحــرارةٍ شــجرةُ 
الدوالــي، وقــد ودّعــت أوراقهــا طائعــةً قانــونَ الخريــف، دخلــتُ 
ــدتُ، حيــث الذكريــاتُ هنــا، وقبــل أربعــن ســنة مــأ  غرفتــه وتنهَّ
صــوت بكائــه الدنيــا معلنــاً أنّــي قــد حضــرت، وامتــأَ قلبــي 
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فرحــاً باحتضــان فلــذة الكبــد، وتقبيــل قطعتــي، وأنّــي ســأتحلىّ 
رةٍ لــم تصُنــع مــن سُــكّرٍ، ولــديَّ عمــادٌ أخيــراً، سأســمع  بسُــكَّ
الأذان ليــس لأجــل الصــاة، بــل تطبيقــاً لســنة اســتقبال مولــود، 
ســتتناثر الحلــوى في بيتنــا مُعلنــةً عــن فــرحٍ جديــدٍ، وســنتَّجه أنــا 

وأبــو عمــاد نحــو الشــروق أخيــراً.

الشــباب  يعُانــق عنفــوان  أن  وقبــل  سُــكّرتي..  هنــا..  وكبـُـر 
هنــا  الأبريــاء،  ككلّ  تمامــاً  برصاصهــم،  نحبــه  والــده  قضــى 
الذيــن حلمــوا بالســام ولكــن دون جــدوى، ومـــرَّ الزمــن الــذي لــم 
. ويكبــرُ عمــادٌ ليصبــحَ  يتوقــف حامــاً معــه ســنوات العمــر لتمــرَّ
ــاً، كلمــا لمحــتُ في عينيــه القــوة، رأيتهــا واقعــاً ألمســه،  شــاباً قويّ
ر بــه كلَّ  رأيــت الحلــم والأمــل فيــه... الحقيقــة والخيــال، سأسُــطِّ

ــاً كمــا أردت.  ــاح، وســيغدو تمام قصــص الكف

نفضــتُ عــن نفســي غبــار الذكريــات، ومضيــتُ نحــو المطبــخ، 
فنجــانُ القهــوةِ يعــدل الدمــاغ ويغيّــر المــزاج، وتـــمَّ الأمــرُ، وغــدت 
ــاد يعشــق  ــكان، كان عم ــا ياســمين الم ــوح كأنَّه ــوة تف رائحــة القه
القهــوة ويرنــو لصناعتهــا كلَّ صبــاحٍ، وإعــداد طقوســها المعهــودة 
عنــده، فــا تشُــرب قهوتــه إلَّ معــي، وإلَّ فهــي ماء خالط الســواد 
علــى حــدِّ رأيــه، حبّــي ولــدي، كــم كنــتَ بــارّاً... ولكــن مــا الــذي 

أعادنــي إلــى ذكــراه؟! 

أردتُ نفــض الذكريــات، تركــتُ فنجــان القهــوة اللعــن ذاك، 
ــروح شــيئاً مــن  ــواء التشــريني يســكب في ال ــث اله وخرجــتُ حي
الهــدوء، ولســعة البــرد تطفــئ مــا عــا في القلــب مــن نيــران 
هيئتــه،  عينــاي  خالــد، لمحــت  إنَّــه  ولكنَّــه صوتــه...  الشــوق، 

فلمحــت ولــدي فيــه، وهــل لــي أن أنســى صداقتهمــا؟!

آهٍ يــا عمــاد.. كلُّ أنحــاء المنــزل والمخيــم أطــالٌ لــك، هنــا 
وكلُّ  قصتــك،  تحكــي  الأماكــن  كلُّ  درســتَ،  وهنــاك  جلســتَ 
الأحــداث تــروي عنــك ذكــرى، وكلُّ الشــخوص في المخيــم أنــت، 
فكيــف لقلــب أمّــك أن يهــدأ، ليــت النســيان يشُــترى، وليــت لوجــع 
ــد،  ــن أمّ وول ــة ب ــة الأزليّ ــا العلاق نات، ولكنَّه ــن مــن مُســكِّ الحن
ــي  ــد، ولكنّ ــة الأب ــع نهاي ــي م ــدأت البشــرية، وتنته ــث ب ــدأ حي تب

قلــتُ في نفســي ألــم أكتــفِ مــن الحماقــات، عمــاد في الأســر 
محكــوم بالســجن المؤبــد لارتكابــه جــرمَ المقاومــة، لاســترداد 
الحريّــة والمغتصبــات مــن الأرض، ومــا علــيَّ ســوى الصبــرِ، فلعلـّـه 
ــا فــا تتســع  ــا الدني وقــتٌ مــا، يمــرُّ وألتقــي بــه في الجنــات، أمَّ
لشــوقي لاحتضانــه، ولــو أنَّ نــار شــوقي لعناقــه خرجــت مــن 

ــا الأكســجين. ــعَ عنه ــو قُطِ ــا، ول صــدري لأحــرق الدني

ــع الله،  ــاء م ــن ولق ــرُ ســبيل وضــوء وركعت ــوم خي ــدأ.. الن لته
استنشــقتُ بــه بعــض الســكينة، وآويــتُ إلــى فــراشٍ حزيــنٍ وبــردٍ 
غريــبٍ، ووَحْــدة قاتلــة، ودمــوع تســيل، وفي أعماقــي دعــاء أن يــا 
رِ العالَــم  رتي، فــكلُّ سُــكَّ ربّ أنــتَ القديــر، رُدَّ إلــيَّ قطعتــي، سُــكَّ

بعــده مُـــرّ، رُدَّ لروحــي الضيــاء، فعالمــي لا أنــوارَ فيــه.

لوحة الفنان أحمد صبيح
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وغشــيَ قلبــي النعــاسُ آمنــةً، حتــى إذا أتــى الصباح اســتيقظتُ 
ــةَ الغرفــةِ والفــراش، ولكــنَّ  علــى مداعبــةِ أشــعة الشــمس أرضيّ

طارقــاً يطــرقُ البــاب!

أم عماد.. أما علمتي بالأمر؟

لا تهمّني الأمور ولا تعنيني، فكلهّا أكاذيب.

تْ ســاعةٌ وأنــا أحتضــن صورتــه، وألمــحُ في جــدران الغرفة  ومَـــرَّ
طــاء الغيــاب، حتــى عــاد الطــارقُ مجــدّداً... أســرعتُ ولا أدري 
ــتُ المطبــخ، ومــن تخبُّطــي  ــلِ ســرعتي دخل ــق؟ مــن وَهْ أيــن أنطل
انســكب فنجــان القهــوة اللعــن ذاك، أخطــأتُ طريــق بــاب الــدار، 
ولكنّــي أخيــراً عرفتهــا، خرجــتُ وقــد أســرعت بــي قدمــايَ التــي 
خانهــا العمــر، كأنِّــي كنــتُ أركــض، ألــم يكــن الطــارق يكــذب؟ 
ــه هــو، اســمه معهــم، في قوائــم  كلُّ الجيــران أخبرونــي... نعــم إنَّ

ريــن، في صفقــة تبــادل الأســرى، ولكنّــي لا أتابــع الأخبــار،  الُمرَّ

أحقّــاً ســتنُيرُ مشــارف المخيــم؟

وعندمــا فقــدتُ الإحســاسَ بــكلِّ شــيءٍ، طلعــت شــمسٌ أخــرى 
غيــر تلــك التــي أشــرقت صباحــاً، أهــو عمــاد؟

ــرَ التعذيــبُ نقــاء ملامحــه، وأظهــره بســنٍّ غيــر  حتــى وإن غيّ
... يّمــه... وكأنّــي أســمعه  ســنِّ أقرانــه، أهــو سُــكّرتي؟ نــادى علــيَّ
ــمِ،  ـــفت قدمــايَ، كلُّ المشــهد أنــا وهــو وطــنُ المخُيَّ لأول مــرة، توقَّ
أســرعَ نحــوي، عانقتــه بحنــنٍ لا يكفــي لــه العنــاق، وكأنَّ الضــوء 
مُســلَّطٌ علــى كلينــا، لــم تحملنــي الأرض مــن ثقــل الشــوق في 
قلبــي، ســقطتُ حيــث لطّــخَ الطــن ملابســي وملابســه، فــرح 
الطــن، فقــد امتــزج اليــوم بملابــس الأمّ والأســير الُمــرّر، ولهفــة 

اللقــاء اللاموعــود.
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أكــرهُ الغبــارَ... هــو مشــكلة، ولا أظــنُّ أنَّ إزالتـَـهُ المسُــتمرّةَ حَــلٌّ 
ينُاسبنُي.

أخســرَ في  أن  قبــلَ  نفســي  مــع  مريــرةً  خُضْــتُ صراعــاتٍ 
الأعمــالُ  العمــلَ...  وأبُاشــرَ  بيــدي،  خِرقــةً  وأحمــلَ  النِّهايــةِ، 
ــلُ  ــا أعم ــي، وهــا أن ــا قــد يحصــلُ ل ــاً أســوأُ م ــيَ حَقَّ ــةُ هِ المنَزْليَّ

ــؤٍ، أمســحُ الغبــارَ عــن أســطحٍ عنيــدةٍ شــريرةٍ.  بتلكُّ

هــذه الأســطحُ تشُــبِهُني بطريقــةٍ مــا، بــل إنَّ عَلاقتهَــا بالغبــارِ 
هــي الأقــربُ إلــى عَلاقتــي بالنســيانِ، أنســى اليــومَ وأنــا أعلــمُ أنَّ 

كريــاتِ ســيعاودُ مُهاجمتــي في الغــد. غبــارَ الذِّ

كُلُّ شــيءٍ في هــذا المنــزل يعُبِّــرُ عَنّــي بطريقــةٍ مــا، حتــى خِزانــةُ 
الأحذيــةِ هــذه، فيهــا مــن الفوضــى مــا فيهــا، ضَرْفتــانِ تخُفيــان 
أكوامًــا مــن الأحذيــة، يعلوهمــا جَــرّارٌ فيــه مــا يلــزم ومــا لا يلــزم، 
أمّــا ســطحُها فعليــه نبتــةٌ خضــراءُ، وعُلـَـبُ أدويــةٍ، وصُنـْـدوقٌ 
ــأ أوراق الفواتيــر والإيصــالات التــي بداخلــه،  خشــبيٌّ يــكاد يتقيَّ
و"فازتــان" نحُاســيَّتانِ أثَريَّتــانِ، واحــدةٌ أعتقــدُ أنَّهــا وُلــدت معــي، 
رَتِ الانضمــامَ  والأخــرى كانــت في منــزل المرحــوم جَــدّي حتــى قــرَّ

إلينــا.

ةٌ سادسةٌ غُبارٌ وحاسَّ

قصة: فرح ناصيف

رْتُ  ــرَّ ــي، وق ــن النشــاطِ في داخل ــفَ هــاجَ شــيءٌ م ــمُ كي لا أعل
أنْ أغســلهَما! في العــادة أنــا كســولةٌ، وأمّــا أنْ يخَْطُــرَ لــي شــيءٌ 

كهــذه المبــادرة، فهــو ليــس بالأمــر العــادي.

هــذا مــا كنــتُ أعتقــدُهُ، لكــنَّ الحقيقــةَ أنَّ ذلــك لــم يكــن فَرْطــاً 
في النشــاط، ولا بدايــةً لشــخصيَّةٍ جديــدةٍ، بــل إنَّــه الَحــدْسُ، 

ادســةُ، شــيءٌ مــن هــذا القبيــلِ. ــةُ السَّ الَحاسَّ

خالتــي "الفــازا"، أو "الفــازا" التــي كانــت تســكنُ في منــزل 
المرحــوم جــدّي، لهــا عُنُــقٌ طويــلٌ وضيّــق جــدًا، ومــا إن حَمَلتْهُــا 

حتــى تمتــمَ شــيءٌ في قاعِهــا.

أغمضــتُ عينًــا وألصقــتُ الأخــرى بفَــمِ "الفــازا"، مــا هــذا 
الشــيء؟ُ وكأنَّــه ورق، لعلَّهــا أوراقٌ نقديّــةٌ، أجــلْ.. أعتقــدُ أنَّهــا 

ــتِي السادســةُ سَــتنُقْذُني. أوراقٌ نقديَّــةٌ! أنــا مُفْلِسَــةٌ، وحاسَّ

ــةُ  ــازا"، الرؤي ــمِ "الف ــى فَ ــتُ ضــوءه إل ه ــا ووجَّ ــتُ مِصباحً تناول
ليسَــتْ واضحــةً، لكــنْ أعتقــدُ أنِّــي أرى طــرفَ كيــسٍ بلاســتيكيٍّ 

افٍ، يبــدو أنَّ مَــنْ وَضَعَــهُ عَلِــمَ أنّــي سأغســلُ الفــازا وتتلــفُ  شَــفَّ
النُّقــودُ، وأعتقــد أنَّ الكيــسَ لــن يحتــويَ علــى مبلــغٍ بســيطٍ، وإلّ 

كُ الحــارسُ عنــاءَ وضعِــهِ في كيــس. ــد المـَـاَّ لمــا تكبَّ
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مــاذا لــو لــم يكــن في الكيــسِ نقــودٌ؟! مــاذا لــو كان فيــه ورقــة.. 
ــا رســالة! لا لا إنَّهــا ليسَــتْ رســالةً، وإن كانــت رســالةً، فهــي  ربَّ
ــةٍ. أعتقــدُ أنَّ جَــدّي وضعَهــا مُرفِقــاً مَعَهــا  ليسَــتْ برســالةٍ عاديّ

ــه كنــز. خريطــةَ الكنــزِ، يــا إلهــي إنَّ

ــكاكيَن  ــن سَ ــزمُ م ــد يل ــا ق ــتُ كلَّ م ــخ، حمل ــى المطب ــتُ إل ه اتَّ
ومِفــكّاتٍ وملاعــقَ طويلــةٍ، واصطحبتهُــا إلــى غرفتي لبــدءِ عمليّةِ 
التَّنقْيــبِ عــن الكَنــزِ. كُلُّ ســكانِ المنــزلِ مشــغولونَ بشــؤونِهم، لــن 

أتقاســمَ كنــزي مــع أحــد.

وباشــرتُ  مُحتــرِفٍ،  ميكانيكــيٍّ  مثــلَ  الأرضِ  علــى  جلســتُ 
ــةَ  ويل ــةَ الطَّ ــتُ الِملعق ــرضِ، أدخل ــفِ بالغ ــم ت ــكاكيُن ل ــلَ، السَّ العم
ة لكــنَّ عُنـُـقَ  بالمقلــوبِ حتــى وصلــتُ القــاعَ، حاولــتُ لأكثــرَ مــن مــرَّ

"الفــازا" ضَيِّــقٌ جــدًا، استســلمََتِ الِملعقــةُ، ولــم يصَْمُــدِ الِمفــكُّ مــن 
بعدِهــا.

ــه،  ــنْ هــو، حَمَلتُْ رَنــي بطفــلٍ، لا أذكــرُ طفــلَ مَ مــا أقــومُ بــه ذكَّ
فأخــذَ يضــعُ أصبعَــه في عينــي حتــى أفقدَنــي صوابــي.. اصمدي 

يــا فازتــي العزيــزةُ.

ات فَشِــلتَْ، وأنــا بــدأتُ أفقــدُ الحماســةَ، إلــى أن  كلُّ المعــدّ
لمعَــتْ في رأســي فكــرةٌ ســوداءُ.

كنز!! وهل وجهي أنا وجهُ كنزٍ؟!

إنَّه حِجاب!

أجل حِجاب.

هنالك مَن يحُاولُ أنْ يوقعَ السوَء بي! وبعائلتي!

أنــا لا أتقاســمُ الكنــزَ مــع أحــدٍ، لكــنَّ عائلتــي خــطٌّ أحمــرُ، لــن 
يؤذيهَــم أحــدٌ وأنــا موجــودة.

يعمــلُ،  الخــاّقُ  التفكيــرُ  وبــدأ  ــقُ،  يتدفَّ الأدرينالــنُ  وأخــذ 
تناولــتُ علّقــةَ ملابــسَ مــن الأســاك الموروبــة وفَكَكْتهُــا، ثــم 

عقفــتُ طــرفَ الســلك، كيــفَ لــم تخطــرْ ببالــي علّقــةُ الملابــسِ 
مــن قبــل؟ هــي الأداةُ الأنســبُ.

، أيُّ  ةٍ يزيــدُ الإصــرارُ لــديَّ ةٍ، وفي كُلّ مــرَّ حاولــتُ أكثــرَ مــن مــرَّ
شــيءٍ إلّ العائلــة، لــن أســمحَ بــأن يطَالهَــم ســوءٌ مــن شــيءٍ مثــلِ 

حجــابٍ مختبــئٍ في قَعْــرِ "الفــازا".

ــبِ هــذه،  ــى ورشــةِ التَّنقي تْ نصــفُ ســاعةٍ عل ــرَّ ــد مَ ــت ق كان
ــه. ــزُ مــن مكانِ ــزغُ، وقلبــي يــكاد يقَْفِ وهــا هــو طــرفُ الكيــسِ يبَْ

أمسكتُ طرفَ الكيسِ، وشَدَدْتهُ بقوّةٍ إلى الخارج.

فعلًا إنَّه كيس.

كيسٌ شفّافٌ..

بلاستيكيّ..

كيس ساندوش... فارغ.
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تنخفــضُ حــرارةُ جســدي  قــي،  تعرُّ ويــزداد  يــدايَ  ترتجــفُ 
أقلامــي؛  باحتضــانِ  المطــافُ  بــي  لينتهــيَ  توازنــي؛  ويختــلُّ 
ولترافــقَ حــروفي دموعــي  لقبضتــي،  الأقــربَ  القلــمَ  لألتقــطَ 
ــرُ ســوى ارتجــافِ  ــي، لا أذك ــار، تتلاشــى المشــاهد أمام بالانهم
نفســي،  علــى  كأنّــي عــبءٌ  بداخلــي،  العجــزِ  أناملــي وشــعورِ 
دومــاً مــا كان خــوفي كلَّ مــا أكــره بنفســي، أنظــرُ حولــي وأكــرهُ 
اســتنجادَ أحدهــم، تغدرنــي قدمــايَ كلمّــا قــرّرتُ الوقــوفَ، كأنّــي 
ــي، كأنَّ الخــوفَ روحٌ اقتحمــت  ــه أنتم ــذي إلي أخشــى العالـَـمَ ال

ســام قلبــي. 

رفضــتُ دومًــا فرضيــة نقــاطِ الضعــفِ تلــك، لكنّــي أعُانــي مــن 
رفضــي، كأنَّ خــوفي يمتلكنــي، فأنــا أخشــى كيــفَ أتيــتُ، وأميــل 
لذهابــي فقــط، أمســكتُ خــوفي بخــوفِ إدراكهــم لمــا أنــا عليــه، 
ارتجفــت قدمــايَ، ولكنّــي اســتجمعتُ كُلَّ ما بقي منّي، وتلاشــيتُ 
عــن أنظارهــم جميعــاً، حنيــتُ نفســي، واحتضنــتُ قدمــايَ بــن 
يــدايَ، ورميــتُ برأســي بينهمــا، وثقــل خــوفي يهزمنــي رويــداً، 
وينتشــل مــن روحــي رويــداً، كأنَّ الدنيــا ضاقــت، لــم يبــقَ ســوايَ 

ولــم أكــن أعــي أيــن أنــا؟! ومــن أولئــك؟ وكيــف ذلــك؟!

جرعة أدرينالين ��..

 آية نذير هياجنة

كأنَّ الدنيــا غــدرت بحُســن ظنّــي بهــا، ظننــتُ الخــوفَ أجمــلَ، 
ــه لــم يبــدُ كذلــك، فقــد  كأن ينتهــيَ بــدفءِ حضــنِ أحدهــم، لكنَّ
كنــتُ أواجــه أوُلــى نقــاط ضعفــي، بــل كانــت تواجهنــي، ونظــرتُ 
ــكَ  ــى ذاتِ ــم، كأن تشــعرَ بالأســفِ عل ــحُ بينه ــي الأقب لنفســي كأنّ
بســببك، كأنَّ قــول ضعفــك ســيخدش حيــاءك، لكــنَّ صمتــك 
حطّــم، وبنــى جســوراً في غيــر مواقعهــا، وجــدتُ في داخلــي 
متاهــة، وفي تلــك المراحــل التــي تســتنفد رويــداً مــن روحــي، كنــتُ 
ــةً لنفســي،  ــي ضحيّ ــخـ و و ف"، برجفــةٍ تجعــل منّ د: "خـــ خـ أرُدِّ
كأنَّنــي أحظــى بشــعور الخــوفِ للمــرة الأولــى، كأنَّ الأمــانَ كذبــةٌ 
في نيســان، وقــد حــلَّ أيَّــارُ، أنتفــضُ داخلــي فقمــتُ علــى قدمــايَ، 
يــحِ، لكنَّنــي فقــدتُ الســيطرة،  اقنعــت نفســي بأنَّــه صــوتُ الرِّ
لــم أكــن أعــي خــوفي يومــاً، وهــا قــد لاقانــي خــوفي علــى حافّــةِ 
، أغلقــتُ النافــذة،  ــيَّ ــي إلَّ إل ــه يقــول: لا مهــربَ منّ ــاة، كأنَّ الحي
ــا قشــعريرةٌ  وأنــا أســتمعُ لصــوت أســناني تصطــكُّ ببعضهــا، كأنَّ
احتلَّــت جســدي، وعــاودت الجلــوسَ في زاويــة الغرفــة التــي باتــت 

ــرُ الأماكــنَ وكيــف نراهــا؟! كمهجعــي، كأنَّ الخــوفَ يغُيِّ
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وفجــاهً يطُــرق بابــي، لكنّــي فقــدتُ إدراكــي للأصــوات، جفــل 
داخلــي، حاولــتُ اســتجماعي، لكــنَّ خــوفي كان المسُــيطرَ، كأن 
ــا  ــعُ رايته ــه اســتعمارٌ وروحــي ترف ــي ســواه، كأنَّ لا شــعورَ بداخل
البيضــاء، تعلــن الاستســام، فقــدتُ صوابــي، فأنــا أعُانــي منّــي، 

أردتُ الخــروجَ منّــي، كأنّــي وبــاء، وهــل يكــونُ الخــوفُ وبــاءً.

أردتُ إســكات عقلــي، لــم يعــد بمقــدوري، ســأصابُ بالجنــونِ، 
كأنَّ الكــونَ بأكملــه وهــم، لــم أكــن أدُرك عالَــي، بــدأتَْ يــدايَ 

تتســللُّ لتستكشــفَ جســدي، هــل أنــا حقيقــة؟! 

كنــتُ أخشــى اختفائــي وأرجــوه، كنــتُ أرى نفســي في المــرآة 
لكــنَّ  البــكاء،  مــن  احمــررتُ  وقــد  عينــايَ،  أســفلَ  والســوادُ 
صــوت  ســوى  أذكــر  ولا  بالاختفــاء،  بــدأتُ  أمامــي،  صورتــي 
أحدهــم يصــرخ باســمٍ كأنَّــه لــي، اكتشــفتُ لاحقــاً أنَّــه صــوتُ 
أمُّــي، كأنَّ الكــونَ ضــاق علــى روحــي، اســتيقظتُ بشــعورِ اختنــاقٍ 

مــن أكســجيٍن زائــدٍ في داخلــي.

هــل كان كابوســا؟ً ليكــن.. أرجــوكِ يــا أنــا.. تعلَّقــتُ بوهــمِ 
أمامهــم،  ثباتــي  ذلــك في  لــم يحصــلْ، ونجــح  مــا حصــلَ  أنَّ 
ــي  ــاء، وفي إحــدى ليال ــخ انته ــه، وللخــدع تاري ــي خدع ــنَّ ثبات لك
وحدتــي، وبعدمــا أزلــتُ قنــاعَ الثبــات الزائــف، بــدأت أعضائــي 
ــه  ــورًا كأنَّ ــاك ن ــنَّ هن ــف، لك ــدوتُ لنفســي الأضع بالارتجــافِ، ب
ســينقذني، لا أدري لمــا كانــت عقــارب الســاعة ســريعةً مزعجــةً، 

ممتعــةً وهادئــةً. 

كنــتُ أعايــش تناقضــي في الخــوف، كأنّــي لســتُ بأنــا، كأن 
تُــارب نفسَــكَ لتنقذهــا منهــا، شــعرتُ بأنفاســي تســعى لقتلــي، 
أردتُ الهــربَ منّــي، وإذ بــي أتلــو آيــات القــران ويــدي تعلــو قلبــي، 
ودموعــي تنــزف راجيــة المولــى مــأوى، كادت أنفاســي تقتلنــي مــن 
قليــلٍ، لكــنَّ شــيئاً مــا أمســكَ قلبــي، كأنَّ القــرآن رقانــي، ارتجفت 
شــفتايَ، ولجــأتُ لخالقــي أناجيــه، فهــو الأعلــمُ بتكوينــي ومــا 
دُ مناجاتــي دون إدراك، لكنّــي أدركــتُ اليــومَ أنَّ  أشــعر، كنــتُ أردِّ

الاســتجابة أنــت.

جميــع  قربــك، في  معجــزة  كان  تلــك  ليلتــي  في  النــورَ  كأنَّ 
ــكَ النهــوضُ والجبــرُ لانكســاراتي.  انتكاســاتي كنــتَ الاتــكاء، كأنَّ
ــك  ــةَ، كأنَّ لصوت ــك الصوتيَّ ــسُ حبال ــواج حــن ألتم أقصــدُ الأم
ــك،  ــد اســتملاك صــوت البحــر بداخل ــارَ ســكينتي، كأن أري أوت

كأنَّ حقوقــي تتمثَّــلُ فيــك أنــتَ.

ــةَ لشــعوري، كأن يكــونَ الأمــانُ أنــتَ،  كأن تكــونَ الترجمــةَ الإلهيَّ
كأنَّــكَ الجميــعُ، كأن تكــون الأمــانَ لأحدهــم، كذلــك أنــت.

احتضــان  وعنــد  الأول،  الشــعور  في  أمانــك  قلبــي  التمــسَ 
ــا،  ــا لنشــعرَ بن ــك، تتشــابك أناملن ــدي لقلب ــتُ مؤب ــادي أعلن الأي
كأنَّ الاحتضــانَ تذكرتنُــا للإقــاع، وحــنَ الهبــوطِ كان خــوفي 

قــد تلاشــى بصوتــك لبحــري.



الفنّانة الأمريكية
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ــفِ أنَّــه تمَّ العثــورُ علــى هيلــدي ميــز مَيتْــةً في منزلِهــا  مــن المؤُسِّ
في حــيِّ لونــغ آيلانــد يــوم الخميــس، مــع عــدم توفّــر المعلومــات 
ــدو  ــا يب ــى م ــا عل ــد كان موتهُ ــا، فق ــة حــول موته ــة الكافي والأدل
ــى  ــوم الأربعــاء برفقــة أصدقائهــا عل ــدي ي ــاً. قضــت هيل مفاجئ
ــدةٍ، فاتهــا موعــدٌ في صبــاح اليــوم  الشــاطئ، وبــدت بصحّــةٍ جيّ
دِهــا فوجدتهــا  لتفقُّ إلــى منزلِهــا  التالــي، فذهبَــتْ صديقتهُــا 

ــةً. مَيتْ

كانــت هيلــدي طالبــة "شــوغيام ترونجــا"، وهــو أحــد المدُرِّســن 
الذيــن قامــوا بتأســيس مؤسســة التبــت العالميّــة لتعليــم البوذيّــةِ 
ــي مــن القــرن العشــرين في  ــلِ في النصــف الثان وممارســةِ التأمُّ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد كانــت أحــدَ أعضــاء المجتمــع 

البــوذيّ في نيويــورك في منتصــف الســبعينيات. 

البرنامــجِ  ضمــنَ  دروس  بحضــور  قامــت   1982 عــام  وفي 
كانــت  لقــد  البوذيّــة،  لتعليــم  "ترونجــا"  ــل  المبُجَّ ســه  أسَّ الــذي 
هيلــدي فنّانــةً بصريّــةً بارعــةً، حيــث كانــت تعتبــرُ أنَّ الفــنَّ ينمــو 

بالممُارســة. 
تقــول هيــدي في شــهادةٍ لهــا عــن طبيعــة رســوماتِها: "الشــكل 
ــةِ  هــو الفــراغ، الفــراغ هــو الشــكل، بعــد أن زاد الاهتمــامُ بكيفيّ
عمــلِ العقــل، وكيــف يعمــل العقــل، فــإنَّ قــراءة القلــب ســوترا 

غيّــرَتْ حياتــي علــى الفــور في غضــون أســبوع! كنــتُ أتــدرّبُ 
وأدرس التأمّلَ البوذيَّ التبتيَّ مع تشــوجيام ترونجبا رينبوتشــي، 
يــتُ "تعليمــاتٍ توجيهيّةً"  أســتاذ وفنّــان التأمّــل البــوذي التبتــي، تلقَّ
منــه، والتــي تجلــبُ التحقيــق والاعتــراف بالطبيعــة الخاليــة مــن 
العيــوب للعقــل، في تجربــةٍ شــخصيّةٍ تتخطّــى التعتيــم المفاهيمــيّ 

ــلُ أفكارنــا وعواطفنــا الثنائيــة اللانهائيــة. الــذي يُثِّ

هــذه  مــن  تمامــاً  مســتوحى  المجــرّد  التأمّلــي  عملــي  إنَّ 
ــةِ هــو البنيــة  الإدراكات، أصبــح طريقــي في صنــع الصــور المرئيّ
الداخليــة للعقــل، وكيــف تحجــب أنمــاطُ الارتبــاكِ الخاصّــةِ بــه 
إدراكــــنا لــــهذه المســاحــــة الشــاســــعة مــن الطاقــة المســتمرة، 
لَ مــــــع  لمــــدة عـشــــر ســـــنـوات درســــــتُ ومـــــارســـــتُ الـتـــــأمُّ

ــك  ــذ ذل ــه في 1987. من ــى وفات Trungpa Rinpoche حت
الوقــتِ مَــرَّ عملــي بعمليّــةِ إلمــامٍ متزايــدٍ بكيفيّــةِ عمــل العقــل، 

ــةِ. ــة مــن خــال الصــور المرئيّ ــك الألف ــةِ تقــديم تل وكيفيّ

ــاً باســتخدام الرســم والتلويــن  ــرُ كلّ قطعــةٍ تجريبيّ ــدّ تطوي يعَُ
محــدّدةٍ،  وعناويــنَ  متباينــةٍ  بتقنيــاتٍ  الــورق  علــى  المجمعــنِ 
تنُاقــش كيــف يخلــق العقــل عندمــا يكــون نشــطاً مُجمّعــاتٍ مــن 
ــدف  ــم. ته ــا هــو الحــال في الحل ــيّ، كم ــر العاطف أنمــاط التفكي
الصــورُ إلــى أن تكــون حميميّــةً، ولكنَّهــا ليســت معزولــةً؛ لأنَّ 
؛ لأنَّ  نشــاط العقــل هــو نفســه بالنســبة للجميــع، ولكنَّــه شــخصيٌّ
كلَّ واحــدٍ منّــا يتأثّــر بأفكارنــا وعواطفنــا بشــكلٍ مختلــفٍ، العمــلُ 
مُجهّــزةٍ،  غيــر  يدويّــاً،  فوريّــةٍ، مصنوعــةٍ  بجــودةٍ  مكــرّرٍ  غيــرُ 
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ــةِ للــورقِ، التــي  تعمــلُ بالخصائــص العاديّ
قَ، والتجاعيــدَ، والشــيخوخةَ،  تعنــي التمــزُّ
والضعــفَ، والحساســيّةَ للضــوء، شــعورٌ 

ــا. مَ حياتِن ــلُ تقــدُّ ــاتِ يُثِّ بعــدمِ الثب

تمتلــئ حياتــي بالاكتشــاف والمفاجــأة، 
وألعــبُ داخــل نفســي بالتعمّــد والنقــص 
ــق في الوضــوح الفطــري  دون تصــوّرٍ، وأث

ــل". للعق

كان ارتباطُهــا الغريــبُ بوالدتِهــا فضــاءً 
زُهــا  ي بصيرتهَــا الفنيّــةَ ويحُفِّ آخــرَ يغُــذِّ
علــى الأســئلة الجماليّــةِ في الحيــاةِ، حيــث 
تقــولُ عنهــا: كانــت والدتــي امــرأةً ذاتَ 
ــبٍ، شــعرُها أبيــضُ وبشــرتهُا  مظهــرٍ غري

ــى منحــةٍ دراســيّةٍ  ــت عل ــو كلاســيكيّةً، حصل ــةَ بيان ــةٌ، عازف داكن
مــن  والدهــا منعهــا  لكــنَّ  للموســيقى،  مــن مدرســة جوليــارد 
الذهــاب إلــى المدرســةِ؛ نظــراً لأوضــاع الأســرة الماديّــةِ في ذلــك 
الوقــت خــال فتــرة الكســاد الاقتصــاديّ، إلّ أنَّهــا قــد واصلــت 
ــا مــا  ــرَ الموســيقى، غالبً ــرِ عب ــوال حياتِهــا وراءَ التعبي الســعيَ طَ
كان يسُــمَعُ صفيرهــا الأوبرالــيّ الجميــل في جميــع أنحــاء منزلنا، 
فمنــذُ صغرِهــا كانَ حبُّهــا للفنــونِ، حيــث درســت الباليــه ابتــداءً 
مــن ســنِّ الخامســة، وبــدأت في العــزفِ علــى البيانــو في ســنِّ 

ــلَ. ــكَ في ســنِّ التاســعةِ تابعــت التمثي السادســةِ، وبعــدَ ذل

ــر،  ــل شــقيقه الأصغ ــن قب ــبُ بالمحظــوظ م ــي الملُقَّ ــدي إيل وال
ذا ميــولٍ  تقدّميّــاً  وبطــاً، ومفكّــراً  كان لاعــب غولــف هاويــاً 

غريبــةٍ، ولطــفٍ كبيــرٍ، وروحِ دعابــةٍ جافّــةٍ.

أثنــاء حضــورِ فصــلٍ فنّــيٍّ في مدرســة فورســت هيلــز الثانويــة، 
جِ زادَ  اكتشــفتُ أنّــه يُكننــي الرســم والتلويــن، ولكــن بعــد التخــرُّ
بــتُ في مســرح ويليامزتــاون الصيفــيّ، ثــم  اهتمامــي بالمســرحِ، تدرَّ
التحقــتُ بكليــة إيمرســون في بوســطن لمــدة عــام واحــد لمواصلــة 

دراســتي المســرحيّة.

انتقلــتُ في النهايــة إلــى معهــد بــرات، حيــث حصلــتُ علــى 
ــى  ــراً عل ــزتُ كثي ــة، وركّ ــون الجميل شــهادة البكالوريــوس في الفن

التصميــم الجرافيكــيّ، لقــد كان شــارلز 
ــراً  ــرَ تأثي ــمَ الأكث )شــارلي( جولســن المعل

وإلهامــاً لــي في تصاميمــي.

مــن  أعلــى  بــي  ثقتــه  كانــت  لقــد 
ــهُ  ــي انتقاداتُ ــي بنفســي، حيــث دفعتن ثقت
ــةٍ  بدِقَّ التفكيــرِ  إلــى  لعملــي  الصارمــةُ 
أكبــرَ، والاهتمامِ بالتفاصيلِ والاســترخاءِ 

بالنتيجــةِ. كثيــراً  الاهتمــامِ  دونَ 

ــي  ــرِ ل خــال الفصــل الدراســيّ الأخي
أن  حظّــي  حُســنِ  مــن  كان  بــرات،  في 
أعمــلَ لــدى ميلتــون جلاســر مســاعدةً 
لــه خــال حفــل الإطــاقِ الشــهيرِ لمجلــة 

نيويــورك. 

راً في مجلــة  مُحــرِّ للنشــر، عملــتُ  ميلتــون جلاســر  دار  في 
مــن الجوائــز، وهــي مجلــةٌ  العديــد  الجمهــور الحائــزة علــى 
تحتــوي علــى القصــص القصيــرةِ والشــعرِ والمقــالاتِ، والتصويــرِ 
، ونظّمــتُ نصبــاً لمركــز التجــارةِ العالمــيّ، كمــا  الفوتوغــرافّي والفــنِّ

ــرِضِ. ــةٍ للمَع ــمِ قطع ــتُ بتصمي قم

في أوقــاتِ فراغــي قمــتُ بتنفيــذِ مشــاريعِ تصميــمٍ تجاريّــةٍ 
عليهــا،  العثــورُ  تمَّ  أشــياءَ  مــن  مصنوعــةٍ  مُجمّعــةٍ  لتركيبــاتٍ 
بــدوامٍ كامــلٍ،  الُحــرِّ  التجــاريّ  أصبحــتُ أعمــلُ في التصميــمِ 
لصحيفــةِ  التصاميــمِ  مــن  مجموعــةٍ  بصناعــةِ  قمــتُ  حيــث 
ــد مــن دور النشــرِ وشــركات الموســيقى  نيويــورك تايمــز، والعدي

الســبعينيّات. لمــدة عامــن تقريبــاً، خــالَ فتــرة  والمجــات 

في عــام 1984م، لــم أعــد أرغــب في الكفــاح مــن أجــل الحفــاظ 
علــى شــقّة علويّــة في مدينــة نيويــورك التــي أضحــت تكاليــفُ 
رتُ بــدلاً مــن  الحيــاةِ فيهــا باهظــةَ الثَّمــنِ بشــكلٍ مُتزايــدٍ، قــرَّ
ــون  ــى هامبت ــكا إل ــة في تريبي ــال مــن شــقتي المحبوب ــك الانتق ذل
الشــرقية نيويــورك؛ لأكــونَ بالقــرب مــن المحيــط، بينمــا أســتمرُّ 

ــةِ. ــي الفنيَّ ــر أعمال ــلِ وتطوي في ممارســة التأمُّ
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في الأســاس أنظــرُ إلــى عملــي علــى أنَّــه استفســارٌ متطــوّرٌ مــن 
ــادئ  ، ودراســةِ مب ــعِ الفــنِّ ــشِ وصن نوعــه، حيــث أســتمرُّ في العي
الفلســفة التأمليّــةِ البوذيّــةِ، وهــو مســعى لا يختلــفُ عــن تنظيــف 
ــمِ والنفــس  الغبــار مــن النوافــذ في المنــزل؛ مــن أجــل رؤيــة العالَ
العدوانيــة،  مــن  أقــلَّ  قــدرٍ  مــع  ودقّــةً،  أكثــرَ وضوحــاً  بشــكلٍ 
والمزيــد مــن الاتــزان واللطــف والفكاهــة، كانــت رغبتــي هــي دمــج 

التأمــل مــع الحيــاة اليوميــة، وصنــع الفــنّ ليصــلَ إلــى النــاس.

ذلــك في  وكان  فوتــرال،  فنِّهــا صديقهــا ســتيفان  يقــول في 
الســابعَ عشــرَ مــن شــهر يوليــو عــام 2009:

 لــن تكــون الكلمــات التــي ســأكتبها كافيــةً للإشــادةِ بحبيبتــي 
هيلــدي

"لقــد كانَــتْ صداقتهــا مثــل ألماســةٍ في حياتــي، كانــت هيلــدي 
واحــدةً مــن أكثــر المســافرين شــجاعةً، وأكثــر محبّــي الأرضِ 
إخلاصــاً، ومــن أكثــرِ أخــوات الديانــة الدارميّــة تفانيــاً، ومــن 
أكثــر الكائنــات الحماســية والمغامــرة في الحقيقــة، لقــد كان لــي 
ــا في  ــات معه ــا والاســتمتاع بقضــاء أجمــل الأوق شــرف معرفته
رُ  حياتــي، لقــد كســرَتِ المســتحيلَ، وخلقَــتْ أشــكالاً فنّيّــةً لا تقُــدَّ

بثمــنٍ، حيــث كانــت تعتمــد علــى الإلهــام في كلِّ شــيءٍ، والعشــقِ 
ــاً. ــمِ بــا حــدودٍ تقريب والاهتمــامِ بهــذا العالَ

تبلــورت حيــاة هيلــدي المبتهجــة في فــنّ الدارمــا بحــدِّ ذاتــه 
بالتــوازي مــع حكمتهــا وحنانهــا الدائمــن، إنَّ فقدَهــا يــكاد لا 
يطــاق، فلقــد كانــت هيلــدي حاضــرةً في كلِّ شــيءٍ، ومتمازجــةً 
مــع كلِّ طائــرٍ، شــجرةٍ، نبــاتٍ، حيــوانٍ، ومــع كلِّ موجــةِ محيــطٍ.

مــا بــنَ الشــوقِ والإنــكارِ أحُِــبُّ أن تعانقَنــي، وأن أرســمَكِ، 
عوبــةِ، تلــكَ  نحافــظُ علــى اللغــزِ بيننــا، لــم يكــن اللغــزُ بهــذه الصُّ
هــي المســاقاتُ الروحانيّــةُ، كانــت تطفــو علــى ســطح البحــرِ، 
يُثّــلُ كيانهَــا  ، شــعرُها  إلــيَّ النَّــوارِسَ وهــي تتحــدّثُ  وتطُعــمُ 
ناعمتــانِ  الورديَّتــانِ  أبــديّ، شــفتاها  كأنَّــه  مُنســاباً   ، الخــاصَّ
ــا تتحــرّكُ بجــرأةٍ تســتدعي الحــذرَ، ستأســرُ  ــانِ، أنيابهُ ومالحت
بوضــوحٍ  تضربــكَ  الُحســبانِ،  في  تكــنْ  لــم  لحظــةٍ  في  قلبَــكَ 
فتنــزفُ، صدمتنــي بدفئهــا وحلاوتهــا، إنَّ الوقــوعَ في حبِّهــا بهــذهِ 

العظمــةِ. 

ستيفان فوترال – 17/ يوليو/ 2009.
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ــمَّ  ــالِ، هَ ــهِ السّ ــوقَ فواكِ ــطتُ سُ ــا توََسّ ــنُ ناطــقٍ: لمّ ــا اب حدّثن
ــدُ البرُْتقَُــالِ بالنِّــزَاعِ وحُمْــقِ الِجــدالِ،  ــدُ اليوُسُــفِيِّ ومُتعهِّ مُتعهِّ
والنَّــاسُ مــن حولهــم يأَْخُــذُونَ شــكلَ العِقَــالِ، فَوَقَفْــتُ مــعَ النَّــاسِ 
لأرى وأســمعَ مــا يقُــالُ، وإذ بُمتعهّــدِ اليوُسُــفِيّ ســائلًا: أيُّهُمــا 
ــةً لا مُحــال؟ والنّــاسُ في حَيـْـرَةٍ مِــنْ هــذا  تبــدو في العُيــونِ برُْتقَُالِيَّ
ــؤالِ العَجِيــب، فَلِلبرُْتقَُــالِ مِــنْ اسْــمِهِ وافِــرُ الَحــظِّ والنَّصِيــب. السُّ

ــجالُ، هَــمَّ مُتعهّــدُ البرُْتقَُــالِ سَــائِلًا:  وبعَْــدَ أنْ طــالَ بيَنْهَُمــا السِّ
أيُّهُمَــا بـَـدْرٌ في التَّمــامِ، والُجــزْءُ مِنهَْــا كَالهِــالِ، ومَقَــامُ حَالِنـَـا أنَّــه 
حَــلَّ في رِيقِنــا الَجفَــاف، مِــنْ كَلامٍ مَحْصُولــه عِجَــاف. وإذ برَجُــل 
ٍذقنـُـهُ بيَضَْــاءُ، مِــنْ حولِــهِ فِتيَْــةٌ عليهِــم مَلامِــحُ الكُدْيـَـةِ، وقَــفَ 
ــي  ــمٍ ينُهْ ــلٍ حَكِي ــنْ رَجُ ــدَّ مِ ــالَ باســتِعْلاءٍ: لا بُ ــي، وقَ ــوَارِ مِنّ بالِج
ــهِ  قُ أنَّ لدََيْ ــدِّ ــكِيمَة، لا أصَُ ــبَ الشَّ ــدَوْتُ صَعْ ــا بَ ــرَاء. ولمّ هــذا الهُ

المقامة البرتقاليّة
إسراء المناصير

ــطَ الُجمْهُــورَ،  آراءٌ توُصَــفُ بِالَحكِيمَــة، ضَحِــكَ بِغُــرُورٍ ثـُـمَّ توََسَّ
ــةً، كالبـَـدْرِ  ــدِ البرُْتقَُــالِ: أرَِنـَـا إنْ كانـَـتْ حَقّــاً تََامِيَّ وَقَــالَ لِتُعََهِّ
هَــا ضِــدَّ ذلــك الَخصْــمِ.  ــةً حــن الفَصْــمِ، علنَّـَـا نكَُــون في صَفِّ هِلالِيَّ

ــهُ  ــهِ مُبتْهَِجــاً ســعِيداً، يظــنُّ أنََّ ــنْ قَوْلِ ــالِ مِ ــدُ البرُْتقَُ ــدَا مُتعََهِّ وَبَ
ناَدِيــق،  نــالَ التَّأْيِيــدَ، رامِيــاً في كُفُــوفِ الحاضِريــنَ مَــا بِجَــوْفِ الصَّ
ــدُ اليوُسُــفِيّ، وكِلاهُمَــا مُنتْظِــرٌ التَّصْفِيــق وبَــدْءَ  ــاهُ مُتعََهِّ مُقَلّــداً إيَّ
ــتْ  ــد خَابَ ــنْ ق ــق، لك ــمَ الفَرِي ــا نِعْ ــذَ كلٌّ مِنهُْمَ ــق، وأنْ يتََّخِ التَّحْقِي
دَاعٍ،  مِــنْ  الوَاقِعَــةُ  لِهــذِه  ليَـْـسَ  أنْ  الَجمِيــعُ  وَرَأى  المسََــاعِي، 

ــونِ.  ــلِ والُجنُ ــنْ هــذا الخب ــون مِ ــاسُ يضَْحَكُ ــرَفَ النَّ وانصَْ

ــةً، ينَظُْــرانِ إليــهِ  ــةً، وأحْوالهُــم باَلِيَ ــدَتْ صَناَدِيقُهــم خَالِيَ ولََّــا بَ
ــابِ الغَضَــبِ:  ــالَ لِجْتِنَ أي الَحــذْقِ، فَقَ ــرَّ ــوَ صَاحِــبُ ال ــقٍ، فَهْ بِحَنَ
كِلاهُمَــا فِ الَحلـْـقِ مَــاءٌ زُلَلٌ، كِلاهُمَــا لِلعَــنِ أهْــلٌ للجَمَــالِ، وإنْ 

لوحة الفنان محمد الأسطل/ فلسطين
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كُنتْمَُــا فِ خَشْــيَةٍ مِــنْ أنْ يبُتْــاعَ أحَدُهُمَــا دُونَ الآخَــرِ؛ لأنَّهُمَــا 
ــال  ــيلةَ، وقَ ــمَ الوَسِ ــوَ نِع ــعْر فَهْ ــة، َعَليكْمــا بالشِّ ــنْ ذاتِ الفَصِيلَ مِ
ــارِي، قــد غــدا مُعَرّجــاً، عَــرّجْ هُنـَـا تكَُــنْ  ــالٍ: يــا مَــنْ لَِ بِارْتَِ
ــنْ  ــاً، فمــا خَــا مِ ــالِ أعْينُ ــرّ حُسْــنُ البرُتقَُ ــفٍ، إنْ سَ ــدْلٍ مُنصِْ بِعَ
وَهُمَــا  شُــؤُونِهِ،  إلــى  عَنهُْمَــا  وانصَــرَفَ  اليوسُــفِيّ،  ذا  حُسْــنِهِ 
يُــردّدَانِ نظَْمَــه عَلـَـى التنََــاوُب، ليَغْــدُو مَــنْ طَلـَـبَ البرُتقَُــالَ حَتمْــاً 

لِليوُسُــفِيّ بِطُالِــب. 

ــهِ،  ــرَّ بِحِكْمَتِ ــأنِهِ، وأقِ ــلِ شَ ــنْ تقَلِي ــذِرَ عَ ــرَاعٍ لأعتَ ــهُ بإسْ فَلحَِقتُ

لِجِــدَ نفَْسِــي مُقِــرّاً بِحِيلتَِــهِ، فَقَــدْ وجَدتـُـهُ شَــابّاً بِخِــافِ مَــا بـَـدَا، 

ــةُ  ــهُ المزَُيّفَ ــه ذقنُ ــربِ مِنْ ــةٌ، بالقُ ــهُ بدَِيعَْ ــرِيعَةٌ، وقرِيحَتُ ــهُ سَ خُطْوَتُ

وعَبَاءتـُـهُ المنُتَّفَــةُ، فَكَظَــمَ غَيظَْــه، فهــو لا يرُيــدُ أنْ يكُتشََــفَ أمْــرُهُ، 

ــلمَْ واندِهاشِــي مِــنْ برَاعَــةِ مَقَالِــهِ، أخْبَرَنِــي  ولكــن لمـّـا أظْهَــرْتُ السِّ

بِرِحْلتَِــهِ القَادِمَــةِ، ثـُـمّ ألقَْــى التَّحِيّــةَ واخْتفََــى أثَــرُهُ.

ةحول بائعة البرتقال/ إنريكي سيرا
)1918 - 1859(
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‏‎أيا أمُّي 
‏‎ماذا تغيّر؟ 

ما الذي صار ونحن نمشي معًا نحو شبابي؟ 

كنّا احٔبّة.. مثل الأرانب نغفو
على فرشةٍ فوق السطوح..

 نسقي العصافير في فارغات العُلبْ
تقولين: لك حصّة من مائنا يا طيور..

فماذا تغيّر؟
هل بصقَتْ حيّةٌ في جرّة الماء؟
هل نامَتْ غولةٌ في الحديقة؟

هل نفقَتْ في فخّارة زيتنا حرباء؟
ما الذي صار؟ 

‏‎لا شكَّ انّٔكِ تسهرينَ الانٓ.. 
أعلمُ تنتظرين

ماهر القيسي*

عصافير عَطِشة

‏‎متى قد أطُِلُّ من بوابة البيت!
متى تنقرُ عقلتي بلوّرة الباب!

والبيت 
- بيتنا -
‏‎على ربوةٍ 

في اخٓر السهل كان..

  ريحُك فائحٌ به
ولك في حديقتِهِ

ينهُ للزكام.. ‏‎توتة في ظلها زعترٌ انٔتِ تعُدِّ

أمي.. ‎بيدرُ القمح عن البيت مرمى )العصاة(
‏‎هل تذكرينه؟

هل تذكرينَ عصافيرَهُ هابطةً على نثير الحبوب؟
ياج؟ ‏‎هل تذكرينَ نكاتي حول شياهك وهي تعبرُ خائفةً تحت السِّ

هل تذكرينَ؟
‏‎هل تسعفيَن الولد.. أمُّاه؟

*شاعر أردني



بروق الفقد

في غابةٍ نزورها لِامًا

كنتُ أبحثُ عن قببٍ من ترابٍ في ظلالِ الشجر
هُ للطعام عن فطرٍ تحتها كي أعدَّ

 
لكنّنا

- أي أنا والفتية -
لم نجد غيرَ فطرِ الرعونةِ في الكلام

 
لم نجد

فالرعودُ التي كانت تخيفُ المواليد في هدرها

لم تتناهَ إلينا هذه السنة
لم نتسابق إلى البيتِ من برقها

لم تزغ أبصارنا من ضوئها

 برقها كان في الشرقِ بعيدًا
وفوق طُريبيل كان الهدير

 عدتُ إلى البيتِ
كان عمّي قد مات

 حزنتُ.. وبكيتُ
ثم وأنا في عزّ حزني
لحمًا أكلتُ عن روحِهِ

وقدّمتُ للمعزّين تمرًا وماء
ومناديل ورقية

كي يمسحوا عن شواربهم شحومَ الغداء

قال شريكهُ في اتّار المواشي
وهو يهمُّ بغسلِ يديه:

عمّك لم يُمت، طعمُهُ كان جليّاً في التمور.

لوحة الفنان أحمد موسى
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كرى  أجَِيءُ مِنْ عَطَشِ الذِّ

كرى على الذِّ

حُلمًْا شَهِيدًا 

ووَردًا يقَتفَِي عُمرا...

وَجهِي بِلادي 

بِأَقصى سُمرَةٍ حَفِظَتْ لهَُ الُخلودَ 

وسَطرٍ مُتُّهُ شِعرا 

يا بِنتَ وادِيكِ 

لا أسرارَ نخُفِقُها قَبلَ اللِّقاءِ 

مرا...( بيَةِ السَّ وبعَدَ )الظَّ

مِنْ بازِغِ القلبِ 

باحَ  قَلبي والهوى جُعِلا هذا الصَّ

وما يشَتاقُهُ أدَرى.. 

إِنْ كانَ ما أنَا مِنكِ الآنَ سَيِّدَتِي 

لِينا  فَحَمِّ

إِلى أنَْ نبَلغَُ المسَرى 

وحِ  يحُكى عَنِ الرُّ

ها تلَوي بِسابِعِها يوَمَ الوُصولِ 

وَقَدْ أدَمَيتهُا سَيرا 

 مَشاهدُ أخَِيرةٌ من دِيْ تفُِلوس
محمد تركي العجارمة

بعَُيدَ مَعنايَ 

ماءُ دَمِي  أنَِّي والدِّ

وليَلُ )ليَلى ) 

وأنَِّي لمَْ أجَدْ نصرا.. 

بِاسْمِ انتِْظارِيَ 

يحِ  بِاسْمِ الرِّ

بِاسْمِ غَدٍ...

وألفِهِنَّ وما مِنْ أيَنِها جَمرا.. 

حكَةِ الَخضراءِ  بِحِنكَةِ الضِّ

نرَسُمُنا على الَخلاصِ

وتكَفِي ضِحكَةٌ خَضرا 

كانَ الوُجودُ وُجودًا 

في مُحالِ رُؤىً

ةِ الأخُرى  فَّ يدُها وطَنًا في الضِّ  نُِ

بِظِلِّ دَمعَةِ أوَقاتٍ مُغادِرَةٍ 

نعَنِي الَحياةَ 

وسِرّاً لا يرُى سِرّاً 

حُ صَيفِ العَذارى فَلَّ

هامِشُ امْرَأةٍَ 
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لهَا مِنَ النَّافِذاتِ:

الآنَ..

كرى  والذِّ

يغَفو على سِربِهِ المجَنونِ 

كانَ مُدىً مِنَ الَحمِيمِ 

يرَُبِّي نسَمَةً حَيرى 

قُولِي لِكُلِّ الهَوى 

إِنْ هامَ يسَأَلنُا بِرَعشَتيَِن 

بِأَنَّا ها هُنا نتَرْى 

لامَةِ  مَعَ السَّ

إِلَّ والوداعُ بِنا حَقِيقَتيِن 

على تِلكَ النُّهى سِفرا..

الواثِقونَ بِكَرمِ العِشقِ 

حِيَن بدََتْ )رُوما( الَجدِيدَةُ مِنْ آمالِهِ خَمرا 

ي خِتاماتِكِ البَيضاءَ  مُدِّ

يصَدُقُنا خَيالُ مَعناكِ 

في جَولاتِنا الكُبرى 

ترَتِيلةٌَ 

رقُ تَفَظُها  والأغَانِي الزُّ

ما أسَرَفَتْ إِنْ رَأيَنا شَجْوَها نهَرا 

بِأَيِّ أدَنى يقَِيٍن 

تنَا قابَ كُوَّ

هرَ لا وَعدًا  سَنسَهَرُ الدَّ

ولا صَبرا.. 

غِرناطَةٌ 

غرى  بِنتهُا الصُّ

هِيلِ: رَوى قَزَحٌ مِنَ الصَّ

غرى " " كَثِيرًا بِنتهُا الصُّ

سامَحْتُ قَلبيَ 

مِنْ أمَْسٍ يحَُضُّ غَداً

عَرارَ نَدِكِ أنَْ يبَقى بِنا عُذرا 

لا وَقتَ لِلوقْتِ 

إِنَّا غايةٌَ هَرَبتَْ مِنَ الَحنِيِن 

لِتبَقى بيَننَا جِسرا 

حنونِ  انِ مِنْ دَهْشَةِ الدَّ كَفَّ

يا لهَُما مِنَ الأمَانِي 

وقَدْ أودى المنُى ذِكرا...

76



وحدَهُ

كَأنَّهُ وحدَهُ..

ينَسِْجُ الذاكرةَ من خيوطِ عنكبوتٍ

مها هَدِيَّةً لطفلٍ يقُدِّ

طائرةَ الورقْ..

وَحْدَهُ
يومضُ في صدرِكَ وَهَجاً

تيهاً بحجمِ منفى

يئنُّ بظلِّ لونٍ

انسرقْ..

رِ وتضحكُ باكياً على صوتِ التَّكسُّ

موجِعٌ هذا الإيقاعُ

يعرقلُ أقدامَ الُحلمِْ بأقدامٍ من خوفٍ

وَأرََقْ..

كان وحدَهُ

كأنَّه وحدَهُ..

مْعِ برائحةِ القهوةِ شَرِبَ كوباً من الشَّ

نخَْبَهُ..

دائرةُ موتٍ وعبث
رامي ياسين

رَسَمَ جناحيِن من مرايا

علَّقَ اسمَهُ..

وَكَدُخّانِ الدّهشةِ الأولى

تلَعَْثمَ على شفاهِ عاشقٍ

واحترقْ..

لروحِها روحُكَ ظلٌّ تراه..

لروحِها روحُكَ مِرآة..

تتقاسمُ مَعَكَ الهواءَ والخبزَ اليابسَ المبللَّ

هُ مساماتِكَ بالنَّعناعِ البريِّ وَتنُكَِّ

أيَُّها العاشقُ

صُكَ وترُقِّ

وتدَُلِّلكَُ كطفلٍ ناعسٍ تغُنِّي لكَ

وَتغُنِّيكَ

تدَْفِنُ رأسَكَ بيَن ذراعيها

 وتغفو

مع عزفِ النَّاياتْ..

تنَزِعُ روحَها من جسدِكَ على صَدْرِها

تجمعُ ظِلالهُا، ظلالكََ..
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وتغادرُكَ

جسداً دُميةً باليةً

وتصفنُ..

كأنَّ روحَها، روحَكَ.. بقعةُ زيتٍ

اعاتْ  تتلاشى مَعَ السَّ

طيفٌ في غَمْرةِ الأحلامِ يتّسعُ مداهْ..

يكَْبرُُ كمَنْ يهوى التَّعبْ..

وكلانا يهربُ إلى أجسادٍ

بلادٍ لانعرفها

كم بلداً ينبغي أن نشربَ كي نخشى الهربْ؟

كم مِرآةً تقرؤها في وحدةِ الأسْوَدِ؟

كم مِرآةً تكسرُكَ؟

وكلانا ينبضُ بالعتمةِ

والوقتُ ذَهَبْ..

لروحِها كما أرواحُ أجسادِ البحرِ

وجهانْ..

غْبةِ بألوانٍ أعرِفُها وتعَْرِفُها ةٍ أولى: ترسمُ مرايا الرَّ وجهٌ للذَّ

خجولةٌ ناعسةٌ

ترغبُ ولا تدري

تدهشُكَ..

تشغلكَُ..

وتوهِبكَُ قشعريرةَ دفءٍ في دَمِكَ 

 كطوفانْ..

ووجهٌ آخرُ لم تعَْهَدْهُ

يهَُدْهِدُ روحَكَ

ترغبُ بإذابةِ أعشابِ البحرِ في عَينْيَهِْ السّمكةُ

يقُْلِقُكَ..

قُكَ كانبعاثِ الحياةِ فجأةً ويؤرِّ

يسُافرُ في جسدِكَ الذّائبِ صهيلًا

وعنفوانْ..

تنَزِْعُ روحَها من تفاصيلِكَ

تجمعُ خطوطَ وجهِها

وجهكَ..

وتغادِرُكَ

جسداً، موجة ًهادئةً

وتصَْفِنُ..

كأنّ البحرَ جبلٌ من الرّذاذِ

يهُرولُ مع خيطِ الشمسِ الأوّلِ

كحصانْ..

ةِ الأيامِ يهَْمِسُ برموزٍ صوت ٌببحَّ

كلماتٍ لا تفهمُها

صوتٌ من الفولاذِ في ضجّةِ الألوانِ

يستبيحُ جلدَكْ

كم حَنجَْرةً عليكَ أن تبتلعَ كي تصرخَ اسمَكْ..

وكلانا يتشظّى 

كلحظةِ عتابْ..

اس الليلِ صوتٌ من حُرَّ

كطنين النَّحلِ

وتعَْرِفُهُ

طْبَ جِيَّ الرَّ يجرحُ هذا التأمّلَ الشَّ

بانسيابْ..

صوتٌ يضيءُ

صمتٌ يجيءُ

فراغٌ حادُّ الصدى

وكلانا غيابْ..



ف ............................................... زكريا الزغاميم ثرثرة ونيَّ
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ذات صبــا، وعلــى وقــع أبــي ذؤيــب الهُذلــيّ، شــرعتُ أعبِّــدُ 
ــداً عائقــاً يصدّنــي  ــاتُ أب ــم تكــن الهِن ــةٍ ونيــف، ل طريقــي بتفعيل
ــدَ الطريــق، كان  عــن المضُــي قدمــاً في نســج رصفــةٍ أخــرى لأمهِّ
لــي مــن أبــي الطيّــب أيضــاً لفتــةٌ أخــرى، أحالتنــي تلميــذاً جديــداً 

للشــعر، عَــــليّ أصبــحُ يومــاً مــا أيقونتــه علــى جيــد الطفيلــة.

ذات صبــا، كان لــي أن أســرج بنــاتِ الفكــرِ لأثُبــتَ لأحدهــم 
أنَّنــي أســتطيع أن أظفــرَ بالفــوز، تمامــاً كسُــلحَْفاةٍ تتمنّــى أن 
برعــتُ في  عشــرةَ  الخامســةَ  قيــدَ  ســباتٍ.  الأرنــب في  يغــطّ 
ــة محمــد  ــنَ بأســتاذ اللغــة العربي ــتُ التيمُّ قــراءة الشــعر، وأحبب
الرخامــن، الــذي مــا توانــى عــن ضــخِّ مــا اســتطاع مــن معرفــةٍ 
في عقلــي الفــارغ، ليحثَّنــا علــى حــبّ اللغــة وفهمهــا واعتناقهــا، 

زكريا الزغاميم*

كان لــه التأثيــرُ الأكبــرُ في تجهيــزي لخــوض هــذه المغامــرة، فلــه 
ــرُّ بــه وأمــنُّ لــه عليــه. فضــلٌ كبيــرٌ أقُــ

في تلــك الأثنــاء، كنّــا نســتقصي شــعر أبــي ذؤيــب الهذلــيّ 
وعتابــه لأبنائــه، مــا دفعنــي لمعارضتــه بنــصٍّ ملــيءٍ بالكســور 
والهِنــات، فعرضتــه علــى أســتاذي للبــتّ بأمــري للمُضــي في 
الأمــر مــن عدمــه، فمــا كان إلّ الداعــمَ المنُاصــرَ الناصــحَ الــذي 
يبُدي رأيه بكلِّ مهنيّةٍ، مراعياً عمري وحماســتي ومقدرتي اللغوية.

كانــت تلــك أولــى خطواتــي علــى هــذا الطريــق، وكنــتُ مســروراً 
مــن مشــاركتي بمســابقة وزارة التربيــة والتعليــم آنــذاك للشــعر 
مســتوى  علــى  الأول  المركــز  وقتهــا  حقّقــتُ  وقــد  الفصيــح، 
محافظتــي، مــا زاد مــن إصــراري علــى صقــل مــا مَــــنَّ اللهُ علــيَّ 

* شاعر أردني شاب.
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بــه مــن موهبــةٍ ومتابعــةٍ للشــغف الــذي نمــا بداخلــي تجاههــا. لــم 
ــدُمِ الأمــرُ طويــاً حتــى انحرفــتُ إلــى كتابــة المقالــة، إذ حــزتُ  يَ
المركــز الأول علــى مســتوى المملكــة في مســابقة وزارة التربيــة 

والتعليــم لكتابــة المقالــة بعــد ذلــك بثــاث ســنوات.

انقطعــتُ عــن كتابــة الشــعر حتــى بلغــتُ الثامنــة عشــرة، حينهــا 
انضممــتُ لســلك القــوات المســلحّة، كانــت تلــك نقطــةَ البــدءِ في 
مشــواري الأدبــي وفاتحــةً لتفجّــر هــذه الموهبــة، بــدأت كتابــة 
الشــعر النبطــي، ومــا زلــتُ أذكــرُ أنَّ أولــى قصائــدي كانــت علــى 
البحــر )الويحانــي(، وهــو أحــد بحــور الشــعر النبطــيّ، ويقابلــه 
في الشــعر الفصيــح بحــر الهــزج، بعــد ذلــك أخذنــي الشــعر 
والعشــرين،  السادســة  بلغــت  حتــى  العامــيّ،  شــقّه  في  بعيــداً 

حينهــا عــدتُ إلــى الشــعر الفصيــح، وبــدأت مســيرتي الشــعرية 
ــتُ: ــى البحــر الكامــل، إذ قل ــة بالنَّظــم عل الموزون

     أو كلما هــزَّ الحنيُن بخاطري
                            ساقطتُ من نبض الفؤاد حنينا 

     وســقيــتُ أضـلاعَ المحبّـة ضوعـه 
                            وأحــلـــــتُ شـــريــــان الـــوداد رهـيـنــــا 

بعــد ذلــك بســنة انضممــتُ إلــى رابطــة الكُتّــاب الأردنيــن 
عــن مخطــوط طقــوس ارتــواء، الــذي ضــمَّ أكثــر مــن أربعــن 
قصيــدةً في الشــعر الفصيــح، فــكان لهــذا الإنجــاز وقــعٌ آخــرُ 
في مســيرتي الشــعرية، مــا زلــتُ فخــوراً بانضمامــي لرابطــة 
الكتّــاب الأردنيــن، التــي تســعى لوضــع الأديــب الأردنــي علــى 
خارطــة الأردن الثقافيــة والأدبيــة بشــتى مجهوداتهــا، مــن هــذه 
المنصّــة كان تعاونــي مــع وزارة الثقافــة شــيئاً مُبهجــاً، إذ شــاركتُ 
في المئــات مــن الفعاليــات التــي نظّمتهــا الــوزارة في شــتى أرجــاء 
وطننــا الحبيــب. وكنــتُ في خِضــمّ ســعيي لمواصلــة كتابــة الشــعر 

ــة وأخــرى.  ــن فين ــراف النبطــي ب ــح أحــاول اقت الفصي

في عــام 2013م، وقبــل انضمامــي لرابطــة الكتّــاب الأردنيــن، 
كنــتُ قــد شــاركتُ في مســابقة شــاعر المليــون، حيــث وصلــتُ 
إلــى مرحلــة مــا قبــل الــــ24، وكان هــذا الإنجــاز الأول لــي علــى 

المســتوى الخارجــي، وفي منتصــف عــام 2018 قمــتُ بالمشــركة في 
مســابقة وزارة الثقافــة للشــعر الشــعبي، حيــث حصــدت المركــز 
الثانــي، الــذي كان نتاجــه مولــودي الأول: ديــوان )جــرة مواجــع(. 

الثانــي  الأدبــي  إصــداري  أخرجــت  العــام،  هــذا  مطلــع  في 
والأول في الشــعر الفصيــح: ديــوان )لعلــك(، مــا زلــتُ أرى أنَّ 
أمامــي الكثيــر لأنجــزه، إلّ أنَّنــي فخــورٌ بمــا حقّقــتُ في حياتــي 

الشــعرية.
طــوال هــذه الســنوات، كنــتُ متأثــراً بقــراءة الشــعر الجاهلــيّ 
ومعاجــم الكتــب، وكان لــي نصيــبٌ مــن مجالســة شــرح ابــن عقيــل 
لألفيّــة ابــن مالــك، كنــتُ أحــبُّ الإبحــار في معجــم الثعالبــي، 
ــذي صقــلَ  ــر ال ــي بالكثي ــث أفادن ــة، حي فقــه اللغــة وســرّ العربي
موهبتــي، كمــا كنــتُ أطالــع كتــاب )العمــدة( لابــن رشــيق، الــذي 

أضفــى علــى طريقتــي لبنــاء الشــعر رونقــاً آخــر.

حروفية الفنان محمود طه
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أســتطيع القــولَ إنّنــي مــن روّاد المدرســة الحديثــة، إذ إنّنــي 
أحُبِّــذُ الغــوص في حداثــة الصــورة، فضــاً عــن التطــرّق للمكــرور 
الآخريــن،  عــن تجــارب  بعيــداً  دفعنــي  مــا  وهــذا  والنمطــيّ، 
فكنــتُ أنــأى بعيــداً بســمعي؛ لئــا أتأثّـــرَ دون وعــيٍ منّــي بمــا 
ــي الشــعرية متوســطة في العمــر  ــه الآخــرون، أرى أنَّ تجربت كتب

ــه.  ــا أطمــح إلي ــدُ لم ــم أصــل بع والقــدر، فل

ــازُ شــعري الــذي أكتبــه بطابــع حزيــن وشــجن عــالٍ، فــا  يمت
أذكــر أننــي كتبــتُ الغــزل بكثــرة، وإن جانبــتُ الحــزنَ فــا أردّ 
نفســي إلّ للوطــن الــذي أراه مثلــي في كثيــرٍ من الأحيان، فالوطنُ 
حزيــنٌ مثلــي، وقلبــه كقلبــي، جرحــه لا يلتئــم، لعــلَّ هــذا الســبب 
الرئيــس في انتقائــي لبحــورٍ مناســبةٍ لهــذا النــوع مــن الشــعر، 
فالوافــر والبســيط مناســبان بشــدة للشــعر الحزيــن، ففيهمــا 
إيقــاعُ شــجنٍ لا نجــده في غيرهمــا، طالمــا كنــت أحــبُّ البســيط، 
فلــه جَــرْسٌ موســيقيّ يبعــث في الأنفــس ضــوءاً مــن النوســتالجيا 

للمــكان والزمــان، والروائــح والحــركات، والصــور والأشــياء. 

البســيط  البحــر  علــى  كتبتهــا  التــي  القصائــد  أجمــل  مــن 
فيهــا: أقــول  )عتــاب(  قصيــدة 
أجهز عليّ فقد أودى بي التعبُ

                                     هــــذي عـيـــــوني ثكـلــــى فيـــــك تنتحـــبُ
فالحبُّ أولى بمن أعطيتهم وطناً 

                                     والمــــوتُ أولـــى بمـــن جــــاؤوكَ فـاغتربوا 
متُ أولاكَ فيما أنتَ تقرؤني والصَّ

                                     هــذا وبعــد ستجـــلو غيمَـــك الخطـــــبُ
عوداً إليَّ وأنتَ المستفاد به 

                                     لأنَّ جـــــــرمـــــــك فـي عينـــــــــــي منقــلــــــــبُ
ما كنتُ مستتراً أو كنتُ منفصلًا 

                                     والوصــــلُ عنــــدي مكــفــول ومكــــتســـبُ
أعربتُ أمرَك مبنياً على صلتي 

                                     والأصلُ في الفعل أن يُبنى كما يجـبُ

علــى صعيــدٍ آخــرَ، كان للشــقِّ النبطــيّ نصيــبٌ مــن قلبــي 
المكلــوم، فــكان يكتبنــي مــع كلِّ شــاردة وواردة، ولا أنكــرُ أنَّنــي 
ــي،  ــرب لقلب ــع، إلّ أنَّ الحــزن كان الأق ــع المواضي ــه في جمي كتبت

قلــتُ ذات وهــنٍ: 

   تدري وش أكثر شي في بعد يحرض عالجفا 
                           شــعب الغــلا داخــل خفوقــي لا تنكــر للوطــن

   وتدري وش البرد الذي ما ينفعك معه الدفا 
                           بـــرد نخـــر روحــك بعــد مـا امنـك فيــه الزمـن

  كل ما حسبت إنّي بري عندك على قولة أفا 
                           خوّنتني والمشكلـة غشــــــوك فـي طــاق الثمـــــن 

  إلّ على الطاري ودامك بعتني باسم الوفا 
                           من بعتني كيف اهتنا شعبك ليا باع الوطن

علــى عتبــة الخامســة والثلاثــن أرانــي كهــاً بقلــب فتــى، ومــا 
زلــتُ أضمــر في قلبــي غفــوةً أخيــرةً قبــل الرحيــل، علــى ذرى 
الطفيلــة كان أغلــب مــا أتيــت بــه مــن شــعر، ولعلهّــا الأقــربُ 
للقلــب، فــا أغلــى مــن الوطــن. للكثيــرِ فضــلٌ علــيَّ في مســيرتي 
هــذي، فمنهــم مــن ســاندني في الطريــق، ومنهــم مــن ذكرنــي 

ــر. بالخي

وأسِــرُّ  مــا،  نجمــةً  أســامر  تمامــاً،  الجنوبــي  الَحــدّ  علــى 
لليــلٍ بآخِــرِ مــا يبــوح بــه الثكالــى، وعلــى عتبــة صومعتــي كان 
أكبــرُ، هنــاك حيــث تختلــف الزوايــا وتغلــق  للذكريــات وطــأةٌ 
ــرة الرياضــات، حيــث ينســلخ المهلهــل عــن قومــه ويصاحــب  دائ
أعرابيــاً لــم ينبــس ببنــت شــفة بعــدُ، إلّ وصفّــق لــه الجميــع.

أقولُ في مطلع ديواني )لعلك(:
     ردّوا لي الروح ما ردّوا لي اللقبا

                                          وأوقفوني على طـــوديـــن لــم يثبــــــا
     وألبسوني دموعاً لا عقيم بها

                                          يجــرّها عــارضٌ من قبلهــا انســكبـا
    ودثّروني بخيرٍ ما وصلتُ به 

                                          عــــدا كــأنَّ أثيــث العـــدّ مـــا انحســـبا
   القابضون على جمري بأضلعهم 

                                          فلتخبروهم بقــــلـبٍ شـــــبهم وكبـــــــــا
   فاعجبْ لقلبي ما شابَتْ ذوائبه 

                                          إنَّ الذوائبَ قــــالـــــت منـــه وا عجبـــا

لعلَّ هذا آخر ما أبوحُ به أو قاب ذلك.

82



طرُ في فَنِّ الَخطِّ العَربيّ” .................. الدكتور رفعت محمد البوايزه “النّقطةُ والسَّ

83



84



85

قُدرتِــهِ  مــن  الإنســانِ  لنقَْــلِ  وَســيلةٌ  العــامِّ  إطــارِهِ  الفــنُّ في 
علــى الإحســاس المــادّي بالجمــال، إلــى القــدرة علــى الإحســاسِ 
الرّوحــيِّ بذلــك الجمــالِ، ومــن هنــا فــإنَّ الَخــطَّ العربــيَّ واحــدٌ 
ــةِ، الــذي يجمــعُ بــن مضمونِــهِ العِلـْـمَ  يَّ مــوزِ الَخطِّ مــن أنظمــةِ الرُّ
ــن خــالِ  ــةِ م ــرِ عــن اللغ ــو وســيلةٌ للتَّعبي ــاً، فه ــنَّ في آنٍ مع والفَ
رمــوزِ حــروفِ اللغــة العربيــة وأشــكالِها، التــي اشــتهر الَخــطُّ 
العربــيّ لأجــل إبــراز جماليَّاتِهــا، وَسَــبغِْ أغــوار البهــاء والإبداع فيها. 

مــن  والمعــارف  للحفــاظِ علــى الأفــكار  وســيلةٌ  أيضــاً  وهــو 
ــون الإســاميّة وذروةُ  ةُ الفن ــنٍّ ســامٍ هــو دُرَّ ــاعِ، بواســطة ف ي الضَّ
سَــنامِها، وجميــعُ أنــواعِ الُخطــوطِ التــي تنطــوي تحــت تصنيفِــهِ 
يضمــنُ  بنظــامٍ  مضبوطــةً  ومعاييــرَ تجعلهُــا  لأصــولٍ  تخضــع 

طرُ  “النّقطةُ والسَّ

في فنَِّ الخَطِّ العَربّي”
 الدكتور رفعت محمد البوايزه*

يــاعِ والاندثــارِ والتشــويهِ،  اســتمرارَها والِحفــاظَ عليهــا مــن الضَّ
ــنِ مــن ضوابــط هــذا الفــنِّ  وهنــا سَنسَْــتعرضُ ضابطــنِ مُهمَّ

المبُــدِعِ.

قطة أولًا: النُّ

كان شــكلُ النقطــة المرُبَّعــة – والتــي ترُسَــمُ بالقلــمِ نفسِــهِ 
الــذي تكُتـَـبُ بــه الحــروفُ وتعُتبَــرُ جــزءاً منــه – ومــا زالَ وســيلةً 
كــرِ أنَّ  لقيــاسِ نِسَــبِ الحــروفِ وأبعادِهــا، ومــن الجديــرِ بالذِّ
– ومنــذُ عهــد  النُّقطــةِ، أصبــحَ  مقيــاسَ الحــروفِ بواســطةِ 
ابــن مُقْلــة – الوســيلةَ لتحديــدِ العَلاقــةِ العُضويّــةِ الرياضيّــةِ 
والهندســيّةِ بــنَ أجــزاء الحــرف والشــكل؛ للتعبيــرِ عــن العلاقــاتِ 

الفنّيّــةِ المضبوطــة الصحيحــة.

*خطاط وناقد تشكيلي
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سْخ والإجازة لث والنَّ  آيةُ الكرسي بالخطوطِ: الثُّ

ــح العلاقــات الهندســيّة والميــزان الخطّــيّ للحــروف  وهــي توضِّ
بخــط الخطّــاط رفعــت محمــد البوايــزه

ــةِ للحــرفِ،  ولا يعنــي القيــاسُ هنــا تحديــدَ الإمكانــاتِ الفَنّيَّ
ــا المرحلــةُ الأولــى في تعَلُّــمِ قواعــد الحــروف وإتقانِهــا، مثلمــا  وإنَّ
هــو الحــال في العديــد مــن الفنــون، وتنتظــمِ الحــروفِ فــوقَ ســطرِ 
ــلُ هندســتهَا مــن خــالِ تحديــد موقعِهــا وبنــاءِ  الكتابــةِ، الــذي يكُمِّ

نُ هيكلهَــا. هيأتِهــا، وتبُـْـرِزُ الحــروفُ هاماتِهــا، وتكُــوِّ

وذكرَهــا ابــنُ مُقلــة في رســالتِهِ - رســالة في عِلـْـم الكتابــة - بــأنَّ 
شــكلهَا يكــون مُربّعــاً أو مُســتديراً، وتحتــوي بعــض الحــروف علــى 
نقطتــن، حيــث يُكِــنُ وَضْعُهــا بجانــبِ بعضِهــا أو فــوقَ بعضِهــا، 
َــه، يجــبُ  وإذا جــاورَ الحــرفُ المنقــوطُ بنقطتــنِ حرفــاً آخــرَ مِثلْ
أن تكــون نقطتــا الأولِ فــوقَ بعضِهمــا؛ وســببُ ذلــك أنَّ النقــاط 
إذا كانــت في ســطرٍ واحــدٍ مُجتمعــةً، تخــرجُ عــن حروفِهــا، فيقــعُ 
تْ علــى  ــسُ والإشــكالُ، أمــا إذا جُعِلَــتْ فــوقَ بعضِهــا اســتقرَّ اللَّبْ

الحــرفِ فيــزولُ الإشــكالُ.

وظيفتهَــا  تتجــاوزُ  العربــيّ  الخــطِّ  في  النَّقْــطِ  ــةَ  أهميَّ إنَّ 
ــةِ اعتبارهــا أساســاً مُهمّــاً  كإعجــامٍ لبعــضِ الحــروفِ، إلــى إمكانيَّ

في أشــكال الخطــوط، وعامــاً مشــتركاً بــن الحــروف، وجــاءتْ 
دُ أبعــادَ الحــروف  ــةُ مــن كونِهــا وَحْــدةَ قيــاسٍ، تُــدِّ هــذه الأهميَّ
بديــلٍ  إيجــاد  في  متعــذراً  الأمــرُ  ويصبــح  العربــيّ،  الخــطِّ  في 
مناســبٍ لهــذه الوَحْــدةِ القياســيّةِ، وفضــاً عــن ذلــك، فالنقطــةُ 
تدخــل كجــزءٍ أساســيّ في تكويــنِ أيِّ حــرفٍ مــن الحــروفِ، وهــي 

ــة. ــمُ في ســطرِ الكتاب ــا القَلَ ــنُ أن يضعَه ــدةٍ يُك ــرُ وَحْ أصغ

إلَّ   - نســبيّاً  المســتقرِّ   - المرُبَّــعِ  شــكلها  مــن  غــم  الرَّ وعلــى 
ــوعِ الَخــط  ــوعِ خَــطٍّ لآخــرَ، وتكســبُ صفــةَ ن ــفُ مــن ن أنَّهــا تختل
الثُّلــثِ؛  خــطّ  اســتطالةٍ في  "ذاتَ  فتكــونُ  إليــه،  تنتمــي  الــذي 
ــرِ حروفِــهِ واســتطالتِها، ومعتدلــةً في خَــطِّ النَّسْــخِ؛ لاعتــدالِ  لكِبَ
حروفِــهِ، ومُقوَّســةً في خَــطِّ التعليــقِ؛ لكثــرةِ أقواسِــهِ ومُنحنياتِــهِ، 
ومائلــةً في الَخــطِّ الديوانــيّ؛ لميــانِ حروفِــهِ، وقصيــرةً في خــطِّ 
قعــةِ؛ لصِغَــرِ حروفِــهِ، وهكــذا، كمــا تكــونُ أحيانــاً دائريَّــةً،  الرُّ

ــق والكُــوفيِّ بأنواعِــهِ. ــةً في الثُّلــث والُمقَّ وخاصَّ

مقارنة بين أشكال النقط في بعض أنواع الخطوط العربية

مــن  وخــي،  للطُّ الَحقايــق(  )حقيقــةِ  مخطوطــةِ  في  ووردَ 
مخطوطــاتِ مكتبــةِ المخطوطــات في المؤسســة العامــة للآثــار، 
الحضاريــة  الأصــول  كتابــه  في  ســعيد  آل  شــاكر  عــن  نقــاً 
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اللهُ  أيَّــدَكَ   – "اعلــمْ  يلــي:  مــا  العربــيّ،  للخــطّ  والجماليــة 
ــا  ــروفِ، كم ــقِ الُح ــةُ حقاي ــه – أنَّ النقطــةَ هــي حقيق ــروحٍ من ب
إلــى الحــروفِ  الوجــودِ، فنســبتهُا  الــذاتَ حقيقــةُ حقايــقِ  أنَّ 
فــاتِ والأســماءِ بمــا تقتضيــه  نســبةُ الــذاتِ الأحديَّــةِ إلــى الصِّ
ــمِ  ــمِ بالنعمــة، وفي صفــة المنُتقِ ــةِ المنُعِْ حقائقُهــا، فتظهــرُ في صف
بالنِّقْمــة، كذلــك تظهــر النقطــةُ في كُلِّ حــرفٍ بمــا يقتضيــه حُكــم 
ــا  ــا تعلَّــمْ ذلــكَ إذا عَلِمْــتَ أنَّ الحــرفَ جميعَــهُ، إنَّ الحــرف، وإنَّ
ــبٌ مــن النقطــةِ، فليــسَ الحــرفُ  هــو نقطــةٌ بــإزاءِ نقطــة، فهــو مُركَّ

إلا مجمــوعُ نقَُــطٍ".

ويقول الحسين بن منصور الحلاج في شَطَحاته في النقطة:

رُ التحريــرُ لِ نـقـطةٌ      في فهمِها يتـحـــــيَّ ــدلُّ لِ والتَّ ــذلُّ ّـَ بيَن التـ

هي نقطُ الأكوانِ إن جاوزتَها     فهــــو المـــرادُ وعنـــدَهُ الإكــسـيرُ

ــاً  ــاط النقطــة جــاء ارتباطــاً ديني ــي أنَّ ارتب ُ للمُتلقّ ــنَّ ــا يتَبَ هن
يعكــس  هــذا  وربمــا  آخــرَ،  ارتبــاطٍ  أيِّ  مــن  أكثــر  وروحانيــاً 
آنــذاك، والميــل علــى  الــرأي  الرؤيــة الأيديولوجيــة لأصحــاب 
وجــه العمــوم إلــى التّصــوّف، الــذي أصبــح يربطــه أصحابــه – 
لاحقــاً – بكثيــر مــن الأمــور الماديــة؛ لينســحبَ في النهايــة علــى 

الروحانيــات وحــبِّ الــذّات الإلهيّــة.

ولــولا النقطــةُ التــي أصبحــت خطّــاً، لمــا كان الَخــطُّ الــذي 
ــدءُ كلمــة،  ــدْءُ، إذ الب ــا كان البَ رَ اللفــظَ، ولم ــى وصــوَّ أعطــى المعن
والكلمــةُ لفــظٌ مادّتـُـهُ الصّــوتُ، والخــطُّ صــورة بصريّــة لهــذا 
اللفــظ، وإنّ الفــنَّ هــو )إعطــاء صــورةٍ لمــادّةٍ(، وبذلــك يكــون 
الخــطُّ فنّــاً مادتــه اللفــظ الــذي هــو بــدوره فــنٌّ مادتــه الصّــوت، 

. ، والخــطُّ الــذي يصــوّرُه فــنٌّ بصــريٌّ فاللفــظ فــنٌّ ســمعيٌّ

طر ثانياً: السَّ

ــارة عــن خــطّ مســتقيم، يربــط بــن نقطتــن ليكــونَ  وهــو عب
في  ذلــك  القســطالي  ويــرى  الحــروف،  اســتقرار  في  أساســاً 
ــدُ )ضــرورة وضوحــه كونــه يعمــل علــى إرشــاد  أرجوزتــه، ويؤكِّ
أنَّــه يســتوعب  كمــا  ده،  القلــم ويحــدِّ الكاتــب في ســير اتجــاه 

الحــروف في اتســاق وانتظــام كعقــد اللؤلــؤ(، وشــبَّهَ الحــروفَ 
ــح  ــمْطِ )الخيــط(، وهــذا يوضِّ الحســنةَ بالجواهــر، والســطرَ بالسِّ
ــه؛  ــد عن ــع الحــروف لا يجــوز المحي ــرٍ لجمي ــة الســطر كوت أهمي

ــه الأصــل. لأنَّ

ويتجــاوز الســطر في الخــطّ العربــيّ مفهومَــه الوظيفــيَّ في 
ــى صفحــة المخطــوط، وتوزيــع الحــروف واســتيعاب  ــراره عل تك
الكلمــات، إلــى كونــه أساســاً ترتكــز وتســتقرُّ عليــه الحــروف 
بانتظــام، وهــذا الارتــكاز والاســتقرار يحــدّدُ وضــعَ الحــروفِ 
الصحيــحَ في وصلِهــا وفصلِهــا وتركيبِهــا، بــل وفي تحديــد هيأتِهــا، 
)الانتصــاب  في  خصائصَهــا  الحــروفُ  تكســبَ  أن  يمكــن  ولا 

والتســطيح والميــل(، دون علاقتهــا الصحيحــة بالســطر.

وَيعَُــدُّ ابــنُ مُقلــة التســطيرَ أحدَ أركانِ صِحّــةِ أوضاع الحروف، 
حيــث تضُــاف الكلمــة إلــى الكلمــة لتصيــر ســطراً، وهــذا يعنــي 
أنَّ هنــاك تسلســاً إيقاعيــاً في ترتيــب الحــروف والفراغــات، 
ــالاً  ــراءة، وتكُســبهُا جم ــة الق ــا في عملي ــقُ وظيفته ــةٍ تُقِّ بطريق
ــاً، كمــا أنَّ لوضــع الســطر الأفقــيّ دوراً في تسلســل الكلمــات  فنيَّ

وانتظامهــا في الاتجــاه الأفقــي مــن اليمــن إلــى اليســار.

أهمية السطر في تسلسل الحروف وانتظامها واستقرارها

ويشُــير الزفتــاوي إلــى أنَّ كتابــة الأمم نوعــان: مــن اليســار 
إلــى اليمــن مثــل: اليونانيــة والرومانيــة وبعــض الفارســية، ومــن 
اليمــن إلــى اليســار مثــل، العبرانيــة والســريانية إضافــة إلــى 

ــة. العربي

وهنــاك كتابــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل مثــل الكتابــة المصريــة 
و)الديموطيقيــة(،  والهيراطيقيــة،  )الهيروغليفيــة(،  القديمــة 

ــة. ــة الصيني والكتاب

تقُســم  عندمــا  الكتابــة،  لســطر  الهندســيُّ  التأثيــرُ  ويبــرز 
الحروف العربية في جميع أشــكال الخطوط، حســبَ موقعِها منه:

ــعَ  ــة، وتشــملُ جمي ــوقَ ســطرِ الكتاب ــعُ ف المجموعــة الأولــى: تق
الحــروفِ المنُتصِبــةِ.
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المجموعــة الثانيــة: تقــعُ مــع مســتوى ســطر الكتابــة، وتشــملُ 
حةَ. الحــروفَ المسُــطَّ

المجموعة الثالثة: وتشملُ بقيَّةَ الحروفِ.

ــن خــطٍّ وآخــرَ،  ــع هــذه الحــروف ب ــاف عــدد مواق ــع اخت م
ــاءً  لُ بن ــكِّ ــع في مواقــع الحــروف، يشُ ــع والتنوي إلَّ أنَّ هــذا التوزي
هندســيَّاً متكامــاً في طريقــة اتصالهــا ببعضهــا، ويسُــاعد في 
ــى كــؤوس  ــكاز بعــض الحــروف عل تركيبهــا وتداخلهــا، وهــي ارت
لُ ذلــك المبــادئ الأوليــة في تكويــن اللوحــةِ  حــروف أخــرى، ويشُــكِّ

. ــةِ الخطّيَّ

اختلاف موقع الحرف من سطر الكتابة

وفضــاً عــن ســطر الكتابــة الــذي ترتكــز عليــه الحــروف، فــإنَّ 
ــةٍ في الخطــوط العربيــة كمــا  هنــاك ســطوراً أخــرى ذواتِ أهميَّ
ــنِ متوازيــنِ مــن أعلــى وأســفل  يــرى القســطالي، في وجــود خطَّ
تحتكــم داخلهَــا الحــروفُ، وتشــترك في ذلــك معظــمُ الخطــوط، 
والخــطُّ  المنتصبــةُ،  الحــروفُ  عليــه  تنطبــق  الأعلــى  فالخــطُّ 
الأســفلُ تتناهــى عنــده جميــع الحــروف الســفلى، وســطورٌ أخــرى 

ســةِ، والمجموعــةِ  ــةٌ تنتهــي عندهــا بعــضُ الحــروف المقُوَّ وهميَّ
ربــط  الســطور في  هــذه  أهميــة  وتبــرز  والممــدودة،  والملفوفــةِ 
ــةِ مــع بعضهــا، وإنشــاءِ علاقــاتٍ هندســيَّةٍ  يَّ أجــزاء اللوحــةِ الَخطَّ

ــدِ نســبِها. ــا وتحدي ــرٍ في بنائه ذاتِ تأثي

انحصـار الكتابة بين خطين متوازيين

الهندســية  العلاقــات  بنــاء  في  الوهميــة  الخطــوط  أهميــة 
العربــي الخــط  فــنّ  في  والإنشــائية 

إنَّ الحصــول علــى أجمــل الأشــكال وأحســن الأســاليب لــأداء 
مــن بــن الحــروف المختلفــة أو مجموعــة الحــروف، إنمــا يرتبــط 
ــي،  ــن حــسّ جمال ــك الخطــاط م ــا يمل ــاً بمــدى م ارتباطــاً وثيق
وهــذا يتطلــب رؤيــة حاذقــة وعــن متبصــرة يجــب أن تتوفــر لــدى 
الخطّــاط، إضافــة إلــى مهاراتــه في فنــون الخــط كتابــةً وإتقانــاً 
وتجويــداً، وأن يكــون صاحــب حــسّ فنــيّ متمثّــل في عمــل أحســن 
التركيبــات وأجــود التكوينــات الخطّيّــة، التــي تنعكــس بهــا قــدرة 
الخطّــاط الفنيــة وإحساســاته الجماليــة علــى أعمالــه الخطـــيّة.
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فكــرة الشــكل لا تــؤرّق الشــاعر الشــاب حســن شــهاب الديــن، 
فهــو لا ينتصــر لشــكلٍ علــى حســاب آخــر، وإنّــا يكتــب قصائــده 
ويصــبُّ فيهــا أفــكاره ورؤاه دون أن يشــغله شــكلُ المحتــوى الــذي 
ــاً أو  ــاً أو تفعيليّ ــرؤى، فليكــن عموديّ ــك الأفــكار وال يســتوعب تل
نثريّــاً لا يهــمّ، المهــمّ هــو أن يســتوعِبَ ذلــك الشــكلُ خيــالاتِ 
الشــاعر وأقنعتـَـهُ ورمــوزَهُ ولغتـَـهُ وأســاطيرَهُ وهــو واقــفٌ علــى 
جبــل الأولمــب أو علــى ســلم المتــرو، لــذا لــن نســتطيع قُــرّاءً – في 
ــلَ شــكلًا علــى آخر؛ لأنَّه  تجربــة حســن شــهاب الديــن – أن نفُضِّ
ــة في تماســها مــع التجــارب  ــة للشــعريّة العربيّ ينتصــر في النهاي
الشــعريّة العالميّــة، بــل مــع التــراث العربــيّ والعالمــيّ، وإذا لــم 
ــى اطــاع واســع  ــن مُثقّفــاً وعل ــد شــهاب الدي يكــن قــارئ قصائ
بالثقافــات الأخــرى، فربمــا لا يســتطيع التواصــل بســهولة مــع 
تلــك القصائــد، وهــذا تحــدٍّ أوّلُ أمــام قــارئ حســن شــهاب الديــن 
ج باســمي"،  الــذي أنجــز مــن قبــل "شــرفة للغيــم المتعــب"، و"متــوَّ
و"خيمــة لمجنــون الصحــراء"، و"طفــل يركــض في الأســاطير"، 
ــوان  ــارات شــعرية بعن ــم"، إلــى جانــب مخت و"متّهــم بخــداع العال

"أثــري في المــرآة".

التسّامح بين الأشكال الشعريةّ

في ديوان حسن شهاب الدين
بقلم: أحمد فضل شبلول*

* كاتب وناقد مصري.
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ومَنْ ساخطُ
مَن زائفٌ منكمْ

عٍ ومَنْ مدَّ
ومَنْ هو المرتفعُ الـ .. ساقطُ

اف أو الرّائــي الــذي يجلــس في علــوّه، يراقــب  إنَّ فكــرة الشــاعر العــرَّ
الكائنــات والبشــر، ويعــرف أســرارهم ودقائــق حياتهــم وأمورهم، تهيمن 
علــى القصيــدة، )وإنمــا أقــرأ مــن خطوكــم أقدارَكــم(، ولكــن في النهايــة 
ــا الشــاعر يريــد أن يؤكّــد  الــكلّ يتســاوى، الصاعــد مثــل الهابــط، وكأنَّ
علــى فكــرة عبثيّــة الحيــاة وعــدم جدواهــا، بعــد أن خبرهــا ورآهــا، 
ــه كان يغالــط نفســه، ويظــنُّ  ــى الرغــم مــن أنّ ــوان ســواء، عل فــكلّ الأل
أنَّ هنــاك جــدوى، وأعتقــد أنَّ هــذه الفكــرة الفلســفيّة التــي رمــزَ لهــا 
الشــاعر بســلم المتــرو، والمســتوحاة أو المســتنبطة مــن صعــود الراكبــن 
وهبوطهــم في حياتهــم اليوميــة، فكــرة متجــذرة لــدى الشــاعر مــن 
ملاحظــات ســابقة، وقــراءات وتأمّــات في "الوجــود والعــدم"، مضفّــرة 

بفكــرة المعرفــة المســبقة والرائيــة لأحــوال النــاس ودراســة المجتمــع.

ولعلنــا لاحظنــا مــن خــال مجتــزأ القصيــدة الســابق أنَّ الشــاعر 
ينثــر قصائــده العموديّــة الشــكل علــى ســطورٍ تنتمــي إلــى الشــكل 
التفعيلــيّ وليــس الخليلــيّ )الشــطرين(، وهــو الشــكل الــذي كان يرتــاحُ 
إليــه شــعراء ســابقون يكتبــون الشــطرين وينثــرون كتاباتهــم في ســطور، 
مثــل نــزار قبانــي في العديــد مــن قصائــده العموديــة علــى ســبيل المثــال، 
وهــو مــا يفعلــه حســن شــهاب الديــن في كلِّ قصائــده العموديّــة، كذلــك 
ــه بهــذه الطريقــة في الكتابــة البصريــة يســتطيع  ربمــا يظــنُّ الشــاعر أنَّ
جــذب عــدد كبيــر مّمــن لا يرتاحــون إلــى الشــكل البيتــيّ، رغــم أنَّ 
ــم يفعــل ذلــك، وإنّــا كتــب  ــي ل ــل عبــد الله البردّون ــاً مث شــاعراً خليليّ

ــيّ. ــى النمــط البيت ــده وروائعــه عل معظــم قصائ

أيّــاً كان الأمــر، فــإنَّ حســن شــهاب الديــن نجــح في أن ينثــر عموديّاتــه 
علــى الشــكل التفعيلــيّ البصــريّ، معتمِــداً في ذلــك علــى وقفــات أو 
ســكتات أثنــاء القــراءة، ربمــا تــؤدي إلــى اســتيعابٍ أكبــرَ للنــصِّ عمّــا لــو 

كتبــه في شــكله البيتــيّ.

النــصّ  داخــل  عاميّــةً  ألفاظــاً  أحيانــاً  الشــاعر  يســتخدم  أيضــاً 
كلمــة  مثــل  الهــدف،  الغــرض وتصيــب  تــؤدّي  أنَّهــا  يجــدُ  الفصيــح، 
رنــا بقصيــدة "الجنوبــي"  "اللِّعبــي" في قصيدتــه "ألبــوم صــور"، التــي تذُكِّ

لكتابــة  يلجــأ  الديــن  شــهاب  إنَّ  نقــول  أن  نســتطيع  ولا 
العروضيّــة  أدواتــه  اســتكمال  في  لعجــزٍ  النثريّــة  النصــوص 
الخليليّــة؛ لأنّــه يفُاجئنــا في ديوانــه "كأول شــاعر في الأرض" – 
علــى ســبيل المثــال – بحوالــي عشــر قصائــد مــن بحــر الطويــل، 
)وهــو البحــر الأصعــب والأطــول في عــدد أجزائــه(، وتســع مــن 
بحــر البســيط، وقصائــد أخــرى مــن الكامــل والوافــر والمنســرح 
ــد أقــلّ مــن المتقــارب،  والســريع، والرمــل والخفيــف، مــع قصائ

وربمــا قصيــدة واحــدة مــن المتــدارك. 

كلُّ هــذا يأتــي بجــوار أكثــر مــن ثلاثــن نصّــاً مــن قصائــد 
النثــر التــي تشــي بثقافــة الشــاعر المتنوعــة، مــا بــن الثقافــة 
الموســيقيّة والتشــكيليّة، والســينمائيّة والتاريخيّــة، إلــى جانــب 
ــي تكتســب شــيئاً مــن الجــدّة  ــرورة الت ــة المك المشــاهدات اليوميّ
عنــد الشــاعر بعــد مرورهــا علــى شاشــات وعيــه وغيرهــا، لــذا 
فــإنَّ القــارئ ســيلاحظ دائمــا اتــكاء الشــاعر علــى أســماء ترقــى 
إلــى مرتبــة الرمــوز الفنيــة في نصوصــه، مثــل: برامثيوس )ســارق 
ــن، وشــارلي شــابلن، ودافنشــي،  ــرون، وبيتهوف ــة(، وني ــار الاله ن
ومايــكل أنجلــو، وادفــارد مونــش، وبيكاســو، والمتنبــي، وأم كلثــوم، 

ــول ســيزان وغيرهــم. ــم، وفيــروز، وســندريلا، وب وعبــد الحلي

إلــى جانــب أنَّــه يفتتــح بعــض نصوصــه بعبــارات لفنّــان أو 
كالفينــو،  إيتالــو  الإيطالــي  مثــل  عالمــيّ،  كاتــب  أو  فيلســوف 
ــى الرّغــم  واليابانــي باشــو )مؤســس فــنّ الهايكــو اليابانــي(، عل
مــن عــدم وجــود نصــوص هايكــو بالديــوان، والتشــيلي بابلــو 

وغيرهــم.  ... نيــردوا 

ونلاحــظ في بعــض هــذه النصــوص أنَّ الشــاعر يتقمّــص روح 
الــراوي العليــم، وخاصــة في النّصــوص الســرديّة، مثــل "ســلم 

المتــرو"، حيــث يقــول:

لا صاعدٌ إلّي
أو هابِطُ

أنا الذي في صمتِهِ وارطُ
أدري حكاياكُم

وأسرارَكم
وأيّكم راضٍ
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لأمــل دنقــل، يقــول شــهاب الديــن: 
هذا الذي في الأربعين .. أبي

وأنا هنا ..
ذو الدميةِ الخشبِ

الآن صورتنا تخُادعني
أأنا أبي .. 

أم طفله )اللِّعَبي(

وأرى أن تلــك اللفظــة العاميــة )اللِّعَبــي( جــاءت في مكانهــا 
تمامــاً، ومّمــا زاد مــن تألّقهــا، هــو تقفيتهــا مــع الخشــبِ )التــي 
قبلهــا( و)الكتــبِ( التــي بعدهــا، ومــع بقيــة قــوافي القصيــدة 

مكســورة البــاء.

ــأة في  ــة المخُبَّ لقــد مــرّت الســنوات علــى تلــك الصــورة العائليّ
"ألبــوم الصــور"، وعندمــا وجدتــه الــذات الشــاعرة، وأخــذت 
تتأملــه وجــدت أنَّهــا الشــبيهة بــالأب، فاختلــط عليهــا الأمــر، 
وكان الســؤال الــذي يحمــل الدهشــة والمفاجــأة للقــارئ: أأنــا 
أبــي؟ وهــو مــا يذُكّرنــي بقصيــدة جميلــة للأطفــال كتبهــا الشــاعر 

ــا: ــي"، يقــول في نهايته ــل أب ــوان "مث ــر بســيوني بعن جاب

"لو كنتُ أنا في عمْرِ أبي

كنتُ أبي..."

فــه  إنَّ هــذا الِحــسّ الطفولــيّ عنــد حســن شــهاب الديــن، يوظِّ
في ديــوانٍ كتبــه للأطفــال بعنــوان "الجنــة الصغيــرة" صــدر عــام 
ــة" إلــى مجموعــة قصائــد أخــرى  ــا مفــردة "الجن 2018، وتقودن
بالديــوان تحمــل عنــوان "مــروراً بالجنــة"، تتّســم بــروح التصــوّف 
ومفرداتــه مــن الفنــاء والجبّــة )التــي وردت في قــول الحــاج "مــا 
ــقْ  ــي والخفــاء والعــراء، يقــول: )أطل في الجبــة إلا الله"(، والتجلّ
وجــودك في خفائــي/ زدنــي فنــاءً في فنائــي(، إلــى أن يصــل إلــى 
قصيــدة "آصــف الكلمــات"، التــي يســتثمر فيهــا قصــة آصــف 
بــن برخيــا، وهــو أحــد علمــاء بنــي إســرائيل، ومــن المقرّبــن مــن 
الملــك ســليمان، وكان يملــك العلــم الكبيــر، ويعلــم باســم الله 
ــنْ أحضــر عــرش  ــه هــو مَ الأعظــم، ويــرى عــددٌ مــن العلمــاءِ أنَّ

ملكــة ســبأ إلــى الملــك ســليمان بــن داود بطرفــة عــن.

يقول عنه الشاعر في إحدى قصائده النثريّة:

بلا يدينِ 

أنقلُ الجبلَ القابعَ في ذاتي
حجراً
حجراً

من أقصى الأرض إلى أقصاها

بجناحيِن مُتخيَّليِن

يحمل هدهدُ وقتي بحاري السبعة

قطرةً

قطرةً

ــق  مّمــا يــدلُّ علــى ســعة اطــاع الشــاعر وثقافتــه، الــذي يحُلّ
بــن أســاطير الماضــي واقفــاً علــى تــراب الحاضــر ومحطّتــه، 
ــة  ــه لنســخ تجــارب غربي ــةٍ من ــى المســتقبل، في محاول ســاعياً إل
مهــا لنــا بنكهــة عربيّــة، مســتخدماً الرمــز مــرّةً،  أو شــرقية؛ ليقُدِّ
ومــرّةً القنــاع، ومــرّةً التماهــي مــع بعــض هــذه الشــخصيات 
الغربيّــة، مــن أمثــال شــارلي شــابلن، وبودليــر، ورامبــو، وغانــدي، 
وغيرهــم. فشــارلي شــابلن يُثّــل أمــام الرقابــة العربيّــة بصمتــه 
حنجرتــي  خلــف  معصيتــي/  الصمــت  )كأنَّ  وقبّعتــه  وعــكّازه 
شــعبٌ ســأصرخه/ وســوف يولــد هــذا الشــعب/ مــن رئتــي(، 
وبودليــر يراجــع جــدول أعمالــه مــن الســبت إلــى الجمعــة التــي 
رنــا  يجمــع فيهــا أعمالــه كاملــة، ويطُلــق النــار علــى رأســه؛ ليذُكِّ
بالشــاعر اللبنانــي خليــل حــاوي الــذي أطلــق النــار علــى نفســه 
عقــب الاجتيــاح الإســرائيلي لبيــروت في عــام 1982. وغانــدي 
ــع بعــض الساســة  ــاً م ــي متماهي ــن برنامجــه الانتخاب ــذي يعُل ال
العــرب )حــزب لــكلّ مواطــن/ كــي نرتقــي/ تتفــرّق الآراءُ/ حتــى 

تلتقــي(.

إنَّ تقنيــة القنــاع الــذي يتقنّــع بــه الشــاعر ليــس بالضــرورة أن 
يكــون لرمــز مــن التــراث العربــيّ القــديم، وليــس بالضــرورة أن 
يرتبــط القنــاع في الشــعر العربــيّ الحديــث بالرمــز والأســطورة، 
ذلــك أنَّ الشــاعر الحديــث مــن الممكــن أن يــرى في  شــخصيّةٍ 
معاصــرةٍ لــه أنَّهــا تصلــح لأن تكونَ قناعاً، وأرى أنَّ حســن شــهاب 
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الديــن اســتطاع أن يجعــل مــن مُلقّــن المســرح 
بالضــرورة  وليــس  الشــاعرة،  لذاتــه  قناعــاً 
ــه  ــذي يتحــدّث عن ــنُ المســرح ال ــون مُلقِّ أن يك
ــيّ القابــع في القبــو  ــن الفعل الشــاعر هــو الملقّ
علــى  دونــه  يرُدِّ ســوف  مــا  الممُثّلــن  يلُقّــن 
خشــبة المســرح، لقــد مــلَّ الملُقّــن مــن هــذه 
كالشــبح  فهــو  تلــك،  وظيفتــه  ومــن  اللعبــة، 

ــيّ. ــر المرئ غي

لقــد اســتعار الشــاعر وجــه الملُقّــن، وجعلــه 
تقنيــة  خــال  مــن  لــه  موضوعيّــاً  معــادلاً 

القنــاع:

ني ما شئت سمِّ

واقترحِ

فأنا المخفيُّ كالشبحِ

كومُ ظلٍّ لا وجود له

غيرُ صوتٍ

غير متّضحِ

ــأسٍ وعــدم جــدوى  ــه لحظــاتُ ي إنَّ الشــاعر حينمــا تمــرّ علي
لكلماتــه وقصائــده وأشــعاره، التــي أفنــى عمــره فيهــا، يشــعر 
أنّــه كالملُقّــن الــذي لا يلتفــت إليــه أحــد، وأنَّ صوتــه الشــعريّ 
لا يصــل إلــى أحــد، وهنــا تكمــن المأســاة، ويكمــنُ الصــراع بــن 
ذات الشــاعر والواقــع المحيــط بــه، ومــا فيــه مــن تناقضــات. 
ــاع الزاهــد المســتغني  ــرّج، أو قن ــاع المهُ البعــض قــد يســتخدم قن
عــن الدنيــا ومــا فيهــا، ولكــنَّ شــهاب الديــن هنــا اســتخدم قنــاع 
"ملقّــن المســرح" الــذي لــم يلتفــت إليــه أحــد، والــذي مــلَّ هــو 
مــن لعبتــه المســرحيّة، فيكشــف عــن وجــود زائــف وقــح، )فكلهّــم 
إلاي أقنعــة(، ومــن المثيــر أنَّ الشــاعر وهــو يرتــدي قنــاع الملُقّــن، 
يجعلــه – في لفتــة بارعــة - يتّهــم الآخريــن بأنَّهــم هــم الأقنعــة. 

وتطــلُّ علينــا قصيــدة "مذيــاع قــديم" لنــرى أنَّ الشــاعر يلتقــط 
فيهــا الأشــياء القديمــة البســيطة؛ ليبعــثَ فينــا تيّــاراً جارفــاً مــن 
الحنــن إلــى الماضــي، أو مــا يســمّى "النوســتالجيا"، فمــن خــال 
هــذا المذيــاع القــديم الــذي يغفــو علــى الــرفّ، اســتمعنا إلــى صــوت 
أم كلثــوم وعبــد الحليــم حتــى تأوّهنــا، ولكنَّــه الآن – أي المذيــاع:

              كتذكارِ حبٍّ ما، وكالصورةِ التي 

                                              تطــــلُّ مــن النســــيانِ تشـــبــه مــا كنّــــا

              كـــراكيـــبُ عمــرٍ فـوق رفِّ مشيبنـا

                                            فقط تُكمل الديكورَ لكن بلا معنى

وأنــا أعيــد مــن خــال كتابــة هذيــن البيتــن )مــن بحــر الطويــل(، 
الكلمــات إلــى قواعدهــا البيتيّــة بعــد أن نثرهــا الشــاعر – بصريّــاً - 
علــى ثمانيــة أســطر )ص 25( كموجــة حنــن جارفــة )نوســتالجيا(، 
الغنــيّ  الديــوان  العربيّــة في هــذا  للقصيــدة  البيتــيّ  الشــكل  إلــى 
بالأفــكار والــرؤى والأشــكال الشــعريّة المتعانقــة، دون رفــضِ أيٍّ منهــا 
للآخــر، وهنــا تكمــن قــوة التســامح في الشــعريّة العربيّــة المعاصــرة، 
ــه لهــذا الســبب حصــل علــى جائــزة أفضــل ديــوان شــعر  وأعتقــد أنَّ

في معــرض القاهــرة الدولــيّ للكتــاب هــذا العــام.
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البترا.. شمس التاريخ.. 

أسطورة المكان!
شهد مفلح العدوان

لوحة الفنان ديفيد روبرتس
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لوحة الفنان ديفيد روبرتس
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 شوقنيا عطرَ أساطير الزمان والمكان، يا بحرُ.. رمالهُُ مرجان وموجُهُ ألوان، يا واحةَ حُبٍّ وأمان... مجد الأوطان، سلامٌ
 عليكِ يا أرض الأحلام، كان يا مكان... قصة شعب ومكان، كنزها صخرها سرّها إنسان، عمر الشمس بدايتها،

 نجمة في الصحراء، يا قمرُ.. يا بتراء، سرّها مُخبّأ في قلب الصخر، يوماً سيكُشَفُ هذا السرّ ونعرف مصدر
 .الدهشة من أوصال الصخر

ــدّل إيقــاع النفــس، فتشــرع نوافــذ  ــروح.. يتب ــى القلــب.. تشــرق ال مــا إن تراهــا حتــى تشــعر ببهجــة شــاردة تمــرّ عل
ــى أفــق المســرّة، تلــك هــي البتــراء!! الدهشــة عل

تحــدّق أكثــر، فتتكشّــف لــك مدينــة الشــمس والصخــر والأســاطير بلونهــا الــورديّ، كأنّهــا منحوتــة مــن قــوس قــزح، أو 
أنَّهــا نســجت مــرأى واجهاتهــا مــن كواكــب عوالــم أخــرى، تشــعّ أنوارهــا أنهــاراً مــن معتّــق الألــوان!

ــك، فيشعشــع  ــاك، تســتفتي قلب ــى هن ــم وأســئلة تدخــل إل ــأيّ تمائ ــد، وب ــن بعي ــل م أول دهشــة الخطــوات حــن تقب
شموســاً ونجــومَ فــرحٍ، توقــن أنَّ هنــاك ســحراً خاصــاً بالبتــراء، وهــو ميــراث ســرّها مــن ســالة الأنبــاط الأوائــل، حــن 

تلتمــع ســيرة الذيــن حفــروا الصخــر وســيّروا القوافــل، ودافعــوا بشــرفٍ عــن مملكتهــم، وعاصمتهــا البتــراء.

ــت أســماؤهم بأحــرف  ــك، كُتِب ــادة ومال ــن الحــارث وعب ــم، أســماؤهم ب ــاط وبطولاته ــوك الأنب تحضــر إنجــازات مل
نبطيّــة فصحــى في نقــوش البتــراء، وفي ســجلات تاريخهــا، تنتشــي بهــذه الذكــرى العطــرة لمــاضٍ مشــرّفٍ، يصيــر القلــب 
مهرجانــاً ترقــص فيــه مجــرات الاعتــزاز والفخــر، تنتشــي فتحــدّد مســير مســرّة دربــك، ســتصل حتــى واجهــة الخزنــة، 
ــأ لــك الوقــت ســتصل حتــى مقــام هــارون في أعلــى  ــاً إلــى المذبــح، وإذا تهيّ ثــم تتجــه بعدهــا إلــى المعبــد، وتصعــد تالي

مرتفــع مــن جبــال البتــراء.

البترا.. شمس التاريخ.. 

أسطورة المكان!
شهد مفلح العدوان
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طِــب نفســاً أيُّهــا القــادم إلــى البتــراء، ســيغمر ضــوء شــمس التاريــخ النبطــيّ قلبــك ونفســك، ستســتعيد طيــب العــرب 
ــل الطبيعــة يهــبّ فيــض خيرهــا  ــى التــي خــطّ أول أحرفهــا الأنبــاط. كل تفاصي الأوائــل وعنفوانهــم، وأبجديتهــم الأول
للبتــراء، ولــك وظيفتــه التــي نســجت جانبــاً مــن الجمــال والحيــاة في البتــراء، هنــاك للشــمس وللبــدر، وللصخــر وللرمــل، 
وللمــاء وللريــح، وظائــف مختلفــة عــن عملهــا في باقــي أرجــاء الأرض، تكاملهــا جعــل منهــا النحّــات الحقيقــيّ لواجهاتهــا 
ودروبهــا، وهــي التــي شــكّلت ســرّ البتــراء ونامــوس الدهشــة فيهــا، فكانــت الحيــاة والنــاس والأســواق، والملــوك والتجــار 
والقوافــل، وصــارت البتــراء عاصمــة مملكــة أدهشــت بأزاميلهــا العالــم، ونحتــت واجهــات الصخــر، كمــا هذّبــت البشــر، 

وأحيــت بعزمهــم الصحــراء، فكانــوا لهــا الســند والعــزّ وضيــاء القمــر. 

تلــك هــي البتــراء.. حكايــة التاريــخ وجمــال الألــوان، وروعــة الريشــة كلهّــا متحققــة هنــاك، فيهــا باحــة النقــاء، وبيــوت 
الرفــاه، وفضــاءات الضيافــة تتجلـّـى بأبهــى معانيهــا، وهــي تخُبّــئ بــن طيّاتهــا جمــال الطبيعــة في عبقريــة تشــكيلاتها.

هــا أنــتَ أيهــا العاشــق للبتــراء في الســيق الآن، ســيبهرك بــكلّ تشــكيلاته، الصخــر مــن كلتــا الجهتــن حولــك، وعاليــاً 
تظهــر الســماء كأنَّهــا ترعــى خطــوات الماشــن هنــاك، لــو تصمــت قليــاً، ســيتخللّ جــدارَ هــذا الســكون صــوتُ المحــبّ 
لشــعبه )الحــارث الرابــع(، يحضــر قادمــاً مــن مئــات الســنين الماضيــات، ســيقف بعنفــوان واعتــزاز، ســتراه بعــن قلبــك 
وهــو يســتقبل القوافــل مــن أنحــاء العالــم حولهــا، ثــم يودِّعهــا محمّلــة بالبخــور والخمــور والعطــور والقــار والخيــرات، 
ملوّحــاً لهــم، مبــاركاً ســنابلهم وثمارهــم، ومبــاركاً الأرض بمــن عليهــا ومــا عليهــا، مســتودعاً ســامة لــكلّ مــن جــاء 
البتــراء، وكلّ مــن مــرّ بهــا، مُهديــاً لــكلّ قائــد قافلــة طائــراً ورديّــاً، طائــر البــركات لــدى الأنبــاط؛ ليكــون رفيقــاً للمغادريــن، 

ليتذكّــروا المــكان، وينثــروا ســحر المدينــة معهــم أينمــا حلّــوا وارتحلــوا.

هــؤلاء هــم الأنبــاط، تشــعر بأرواحهــم أيُّهــا القــادم إلــى البتــراء في كلّ زاويــة هنــاك، فيحضــرون، دقّــق ســتراهم 
يصنعــون الســحر ليجلبــوا الميــاه مــن الغيــم عــن طريــق قنــوات مطــرّزة علــى جوانــب الســيق، فتنبــت بــن جداولهــا قصــة 
المــاء الــذي جلبــوه، فأحيــوا بــه الصخــر والحجــر والبشــر، تلــك حكايــة الذيــن حصــدوا المــاء، كانــت بيــادر الحيــاة التــي 

رواهــا الزمــان وذاع صيتهــم في كلّ مــكان.

تقلـّـب دفاتــر التاريــخ، تعايــن نقــوش الأزمنــة، تفتــح مخطوطــات المكتبــات العتيقــة، كلهّــا تقــف دهشــة وحيــرة وإعجابــاً 
بمــا تركــه الأنبــاط مــن نحــت وســحر، ومدينــة أحيــوا بهــا الصحــراء، وبثّــوا الحيــاة في الصخــر، فــكان شــعب الأنبــاط 
أكثــر الشــعوب حضــارةً وعلمــاً وتجــارةً، تلــك دلالات المســير هنــاك في البتــراء، كلّ تفاصيلهــا تنطــق بالمجــد والحيــاة.. 

مدينــة بلــون الــورد، وبعبــق التاريــخ والعنفــوان والحضــارة الشــماء!
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